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 المقدمة 

 بسم الله الرحمن الرحيم 

النِحا،    مْد لِله،إِنَّ الحْ  دُهُ وحنحسْتحعِينُهُ وحنحسْتـحغْفِرهُُ، وحنحـعُوذُ بِِلِله مِنْ شُرُورِ أحنْـفُسِنحا وحمِنْ سحيِ ئحاتِ أحعْمح نَحْمح
شحريِكح    ضِلَّ لحهُ، وحمْنْ يحضْلُلُ فحلاح هحادِيح لحهُ، وحأحشْهحدُ أحنْ لا إلِحهح إِلاَّ اللهُ وححْدُهُ لا محنْ يحـهْدِهِ اللهُ فحلا مُ 

اً عحبْدُهُ وحرحسُولهُُ  ا الَّذِينح آمحنُوا اتّـَقُوا اللََّّح  القائل في مُكم تنزيله: ،صلى الله عليه وسلم  لحهُ، وحأحشْهحدُ أحنَّ مُُحمَّدح ﴿يَح أحيُـّهح
وُتُنَّ إِلاَّ وحأحنْـتُمْ مُسْلِمُونح﴾ ححقَّ تُـقحاتهِِ وح  ا النَّاسُ اتّـَقُوا رحبَّكُمُ الَّذِي خح 1لا تَح لحقحكُمْ مِنْ نحـفْسٍ  ، ﴿يَح أحيُـّهح

ةٍ وحخحلحقح مِنـْهحا زحوْ  ثِيراً وحنِسحاءً وحاتّـَقُوا اللََّّح الَّذِي تحسحاءحلُونح بِهِ وحالْح وحاحِدح هُمحا رجِحالاً كح رْححامح  جحهحا وحبحثَّ مِنـْ
ا الَّذِينح آمحنُوا اتّـَقُوا اللََّّح 2إِنَّ اللََّّح كحانح عحلحيْكُمْ رحقِيباً﴾ وحقُولُوا قحـوْلاً سحدِيداً * يُصْلِحْ لحكُمْ   ، ﴿يَح أحيُـّهح

الحكُمْ وحيحـغْفِرْ لحكُمْ ذُنوُبحكُمْ وحمحنْ يطُِعِ اللََّّح وحرحسُولحهُ فحـقحدْ فحازح فحـوْزاً عحظِيماً﴾ أحعْ   .  3مح

فقد أوجب الله تعالى علينا الاعتصام بِلقرآن الكريم والرجوع إليه وإلى السنة    اما بعد.. 
مصدران  وهما   ، ن كلام الله ووحيه والسنة كذلك وهي شارحة للقرآن ومبي نة لمجملهقرآفال النبوية

  4﴾الذ كِْرح وحإِنََّّ لحهُ لححافِظُونح إِنََّّ نَحْنُ نحـزَّلْنحا ﴿ :مُفوظان بحفظ الله وقد قال الله عن كتابه 

إذعان لله عز   والإذعان لهما والخضوع والانقياد هو ،المصدرين من تعظيم اللهوتعظيم هذين  
 . وجل  

    5﴾مَّا فحـرَّطْنحا في الكِتحابِ مِن شحيْءٍ ﴿ :كيف لا يكون القرآن مصدرا للتلقي والله يقول عنهو   
ا الْقُرْآنح يِهْدِي للَِّتِِ ﴿ :القرآن مصدرا هاديَ للتلقي والله يقول عنهوكيف لا يكون    إِنَّ هحذح

 .6﴾ هِيح أحقـْوحمُ 
ومن ظن  أن في القرآن نقصاً أو  ، ل  وأضل  بغير الكتاب والسنة ضو كل من ابتغى الهدى   

التحريف، وكذبوا به وبسنة  و فقد نسبوا للقرآن النقص  الشيعة كما قال بذلك  ،عجزاً 
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وصحابته رضوان الله عليهم، ونهجوا لنفسهم نهجاً جديداً واصبحوا يروجون  صلى الله عليه وسلمالمصطفى 
على هذا  ولن مذهبهم لا يقوم الا ضلالهم،له، ويغرون من انخدع بدعواهم وسار معهم في 
   .ول هذا التأويلالتأويل، ولهذا ألفوا العديد من الكتب التِ تتنا

وقيام جميع الدين عليه، أردت البحث في ولهمية القرآن وهو كلام الله ومصدر الشرائع،    
 هذا الموضوع المهم، وأسال الله العون والسداد.

 أسباب اختيار الموضوع:

بمعتنقي  بببس  .1 الفك  احتكاكي  نجران(  ر  هذا  نفس )إسماعيلية  في  معي  ودراستهم 
ايضاً   اعتقادهم في تخصصي  حقيقة  معرفة  فأردت  التحفيظ،  مدارس  ودراستهم في 

 القرآن هل هم يؤمنون به حقاً كما يدرسونه ام لا؟ 
م أردت الاطلاع على مذهب النصيرية في القرآن فلم يسبق لي معرفة حقيقة اعتقاده  .2

 ، والسرية.بسبب عدم وضوح عقائدهم، واعتمادهم على التقية

 وأسئلته: مشكلة البحث 

ويتفرع  الشيعة في القرآن وهل يؤمنون به؟  تتلخص مشكلة البحث في السؤال الآتي: ما معتقد
 .ذلك عدة تساؤلات من 

 معنى القرآن لغة وشرعا؟ً  ما •
 معنى الشيعة لغة وشرعا؟ً  ما •
 صيرية؟من هم الإسماعيلية والن •
 ما السباب التِ دعتهم للقول بتحريف القرآن؟ •
 للقول بِلتحريف؟  ستندون اليهاي ما الروايَت التِ •
 ما الدلة التِ استندوا اليها للقول بتحريف القرآن؟ وكيف يفسرونه؟ •
 ما هو حكم الشرع في هذا القول، وما هو الرد عليهم؟ •
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 أهمية البحث:

من المور التِ يخفونه من كذب وخداع وإظهار ذلك    إن التعرف على حقيقة اعتقادهم وما
وذلك بسبب ما يوهمون الناس به من أنهم يؤمنون بهذا القرآن وهم في القيقة يجب البحث فيها  

 وكذبوه.  قد حرفوه

 

 أهداف البحث: 

 التعريف بِلقرآن والشيعة لغةً واصطلاحاً. -1

 فيها.  لان مجال البحث ةمعرفة فرقتِ الإسماعيلية والنصيري-2

 .بيان السباب التِ دعت الشيعة لهذا القول-3

 بعض الروايَت المنسوبة لئمتهم في هذا القول.بيان -4

 توضيح الدلة التِ يستند اليها الشيعة في هذا القول.-5

 الرد على هذه الاقوال وذلك من خلال اثبات التنزيل واثبات الجمع واثبات الفظ.-6

 حدود البحث: 

ن ولن أتطرق للفرق في عقيدتهم في القرآ  ةتِ الإسماعيلية والنصيريي هذا على فرقسأقتصر في بحث
 أو العقائد الخرى الا فيما له صلة بموضوعي. الخرى

 :ومحتوياته هيكل البحث

 يتكون البحث من مقدمة ومبحثين وخاتَة، مقسمة كما يلي: 

ة البحث وأسئلته، وأهدافه أهمية الموضوع وأسباب اختياره، ومشكل )  :وتشتمل علىالمقدمة:  
 .(البحث والدراسات السابقةث ومنهجه وهيكل وحدود البح
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 محتويات البحث: 

 وفيه أربعة مطالب:التعريف بِلقرآن والشيعة الباطنية : المبحث الأول •
 : التعريف بِلقرآن.المطلب الأول •
 : التعريف بِلشيعة.المطلب الثاني •
 : التعريف بِلباطنية. المطلب الثالث •
 بِلتحريف.: السباب التِ دعتهم للقول الرابع طلبالم •
منهج الشيعة )الباطنية( في الاستدلال بِلقرآن والرد عليهم وفيه أربعة    المبحث الثاني: •

 مطالب. 
 بعض مرويَت الشيعة في دعوى تحريف القرآن.  المطلب الأول:  •
 بعض الدلة التِ استدلوا بها في القول بتحريف القرآن.   المطلب الثاني: •
 قرآن.بعض تأويلات الشيعة لل   المطلب الثالث: •
 نقد دعوى تحريف القرآن.  المطلب الرابع: •

 

 الدراسات السابقة:

  واغلب ما   وجدت العديد من الدراسات التِ تبحث في عقائد الشيعة، من خلال بحثي     
"الاثني عشرية" الرافضة  والنصيرية، لم أجد رسالة أفردت ذلك   وجدت عن  ، أما الإسماعيلية 

 ، وسرية مذهب فرق الباطنية. لديهم "التأويل الباطني"ولعل السبب هو تشابه الفكرة 

 ، للأستاذ الدكتور: نَّصر بن  موقف الشيعة المعاصرين من القرآن الكري  الدراسة الأولى:

الولى:   الطبعة  والبحوث،  للدراسات  التأصيل  القفاري، وهو بحث مُكم من مركز  عبد الله 
اعتقاد الشيعة الاثني عشرية المعاصرين من يتناول هذا البحث دراسة  م و 2016-هـ  1437

القرآن، وهل يختلف موقفهم عن المعاصرين، وقد بين موقف هذه الفرق فقط ولم يبين موقف  
 الإسماعيلية والنصيرية.
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 سوف أتناول فرقتِ الإسماعيلية والنصيرية وموقفهم من القرآن، والرد عليهم. هذا البحث فيو   

الت  الثانية:  اسةر دال الاثني عشريةمصادر  الإمامية  عند  العقدية  الاستدلال  وأصول   لقي 
للباحثة   القرى بمكة عرض ونقد،  أم  العلواني، وهي رسالة ماجستير من جامعة  إيمان صالح 

، وقد قسمت الباحثة رسالتها الى تَهيد وأربعة فصول كل  المكرمة، كلية الدعوة وأصول الدين
احثة في هذه الدراسة فيما يتعلق بِلاثني عشرية دة مطالب، وقد توسعت البفصل يحتوي على ع

  ومصادر التلقي.

 أما في هذه الدراسة سوف تتناول الفرق الباطنية )الإسماعيلية والنصيرية( وموقفهم من القرآن. 

 ته: امنهج البحث وإجراء

اني في كتابتها حسب عزو الآيَت القرآنية الى سورها وأرقامها، معتمدة على الرسم العثم •
 البرنَّمج المعتمد. 

تخريج الحاديث النبوية وعزوها الى مصادرها، فإن كان الديث متفق عليه أو في أحد   •
الصحيحين نكتفي بِلعزو إليهما دون الرجوع الى كتب السنة الخرى، وإن كان في  

 غيرهما فسوف تعتني ببيان من أخرجه. 
 اع. عزو القوال الى قائليها قدر المستط •
المرجع   • ذكر  الكتاب، عند  أسم  ثم  اسمه  على  معتمدة  المصدر  اسم  تذكر  مرة  لول 

 وإذا تكرر فستذكره مختصر.  -إن وجدت كاملة -وبيانَّت النشر كاملة
عند نقل النص بنصه يوضع بين أقواس، اما إذا كان بمعناه فلا يوضع ويشار في الهامش  •

 الى المرجع والمصدر. 
 المستطاع. لمشهورين منهم، قدر الترجمة للأعلام، عدا ا •
 عمل فهارس فنية لمحتويَت البحث كالتالي: •
 . قائمة المراجع  -أ

 فهرس المحتويَت.-ج          فهرس الآيَت القرآنية. -ب
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 المبحث الأول

 النصيرية(: -)الإسماعيلية التعريف بالقرآن والشيعة الباطنية

 :التعريف بالقرآن المطلب الأول: 

 ة:القرآن لغ أولا :

"قرأت الكتاب قراءة وقرآنَّ، ومنه سمِ ي القرآن. وقال أبو عبيدة: سمِ ي القرآن لنه يجمع السُّوحرح     
 2﴾فإذا قرأنَّه فاتبع قرآنه﴿أي جمعه وقراءته،    1﴾إنَّ علينا جمعه وقرآنه﴿فيضمها. وقوله تعالى:  

بيـَّنَّاهُ لك. وفلان قرأ عليك السلام أي قراءته. قال ابن عبَّاس: فإذا بيـَّنَّاه لك بِلقراءة فاعمل بما  
 ، 3وأقراك السلامح، بمعنًى. وأقرأه القرآن فهو مُقْرئٌِ"

مح عحلحى محا هُوح أحبْسحطُ مِنْهُ لشحرفه. قحـرحأحهُ يحـقْرحؤُهُ ويحـقْرُ  ؤُهُ، الحخيرة  "قرأ: القُرآن: التـَّنْزيِلُ الْعحزيِزُ، وحإِنََّّحا قُدِ 
وقِراءحةً وقرُآنًَّ، الُولى عحنِ اللِ حْيحانيِ ، فحـهُوح محقْرُوءٌ. أحبو إِسحاق النَّحْوِيُّ: يُسمى    عحنِ الزَّجَّاجِ، قحـرْءاً 

ُ عحلحيْهِ وحسحلَّمح، كِتحابًِ وقُـرْآنًَّ وفُـرْقانًَّ، وح  مُ اللََِّّ تحـعحالىح الَّذِي أحنزله عحلحى نحبِيَّهُ، صحلَّى اللََّّ محعْنىح القُرآن كحلاح
 .  4عِ، وحسُمِ يح قُـرْآنًَّ لحنه يجحْمحعُ السُّوحر، فيحضُمُّها" مْ محعْنىح الجحْ 

  

 

 ثانيا : »تعريف القرآن« عند الأصوليين والفقهاء، وأهل العربية: 

"هو كلام الله المنزل على نبيه »مُمد« صلى الله عليه وسلم المعجز بلفظه، المتعبد بتلاوته    
ول سورة »الفاتحة« إلى آخر سورة »الناس«  أ منالمنقول بِلتواتر، المكتوب في المصاحف، 

 
   17سورة القيامة:  -1
   18رة القيامة: سو -2
 م 1987 -1407( دار العلم للملايين، 65\1إسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح ) -3
 ه ـ1414( دار صادر، 130\1ابن منظور، لسان العرب، )-4
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وقد خرج بقولنا: المنزل على نبيه »مُمد« المنزل على غيره من النبياء كالتوراة والإنجيل 
 والزبور والص حف.

وخرج بِلمعجز بلفظه المتعبد بتلاوته الحاديث القدسية على الرأي بأن لفظها من عند     
 وتها. بد بتلاولا متعالله، فإنها ليست معجزة 

 .1وخرج بقولنا )المنقول بِلتواتر ... الخ( جميع ما سوى القرآن المتواتر من منسوخ التلاوة"     

 

 التعريف بالشيعة:   المطلب الثاني:

 أولا  الشيعة لغة:

نِ، يحدُلُّ أحححدُهمحُا عحلحى      ةٍ وحمُسحا)شحيحعح( الشِ يُن وحالْيحاءُ وحالْعحيْنُ أحصْلاح رُ مُعحاضحدح عحلحى عحفحةٍ، وحالْآخح
 بحثٍ  وحإِشحادحةٍ. 

يـْعحهُ، أحيِ الْيـحوْمح الَّ  نًَّ عِنْدح شُخُوصِهِ. وحيُـقحالُ آتيِكح غحدًا أحوْ شح نٌ فُلاح ذِي فحالْحوَّلُ: قحـوْلُهمُْ شحيَّعح فُلاح
هُ، كحأحنَّ الثَّانيح مُشحيِ عٌ لِلْأحوَّلِ في الْمُضِيِ    رُ:. وحقحالح الشَّاعِ بحـعْدح

يـْعحهُ أحفحلاح تُـوحدِ عُنحا  قحالح الخحْلِيطُ غحدًا تحصحدُّعُنحا ... أحوْ شح
يعحةُ: الْحعْوحانُ وحالْحنْصحارُ.    وحالشِ 

    .  وحأحمَّا الْآخحرُ ]فحـقحوْلُهمُْ[: شحاعح الحْدِيثُ، إِذحا ذحاعح وحانْـتحشحرح
: لحهُ سحهْمٌ شح وحمِنح الْبحابِ   . وحكحأحنَّ محنْ لحهُ سحهْمٌ وحنحصِيبٌ  ائعٌِ، إِذحا كحانح غحيْرح محقْسُومٍ قحـوْلُهمُْ في ذحلِكح

هُ، كحمحا يحشِيعُ الحْدِيثُ في النَّاسِ فحـيحأْخُذُ سمحْعح كُلِ  أحححدٍ   .2انْـتحشحرح في السَّهْمِ ححتََّّ أحخحذح
ةٍ، ويحـقحعُ على الواحِدِ والاث ـْ: أتْباعُهُ وأنْصارهُُ، والفِرْقحةُ عوشِيـْعحةُ الرَّجُلِ، بِلكسرِ      نحيْنِ لى حِدح

ُؤحنَّثِ، وقد غحلحبح هذا الاسمُ على كُلِ  من يحـتـحوحلىَّ عحلِي اً وأحهْلح بحـيْتِهِ، حتَّ صارح  
ُذحكَّرِ والم

والجحمْعِ، والم
 .3اسْماً لهحمُ خاص اً 

 

 
  م2003 -هـ 1423السنة، ( مكتبة 21محمد بن محمد أبو شهبة، المدخل لدراسة القرآن ) -1
  م1979-هـ 1399(، دار الفكر،  236 -235\3اللغة )أحمد بن فارس الرازي، معجم مقاييس  -2
  م2005 -هـ 1423(، مؤسسة الرسالة، 735مجد الدين الفيروز آبادي، القاموس المحيط )-3
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 ثانيا : الشيعة في الاصطلاح:
لافته نصا   عنه على الخصوص. وقالوا بإمامته وخالشيعة هم الذين شايعوا عليا رضي الله"    

واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده، وإن خرجت فبظلم    ،ووصية، إما جليا، وإما خفيا
 . 1"يكون من غيره، أو بتقية من عنده

ويقدمونه   -رضوان الله عليه-اً فالشيع ثلاثة أصناف وإنَّا قيل لهم الشيعة لنهم شيعوا علي"
م غالية الشيع خمسة عشرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنهعلى سائر 

والصنف الثاني وهم الرافضة وإنَّا سموا رافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر وهم  فرقة.....
طالب بِسمه  مجمعون على أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على استخلاف علي بن أبي 

 عليه  ضلوا بتركهم الاقتداء به بعد وفاة النبي صلى اللهوأظهر ذلك وأعلنه وأن أكثر الصحابة 
وسلم وأن الإمامة لا تكون إلا بنص وتوقيف وأنها قرابة وأنه جائز للإمام في حال التقية أن  

لا يكون إلا يقول: أنه ليس بإمام وأبطلوا جميعاً الاجتهاد في الحكام وزعموا أن الإمام 
يخطئ في  كان مصيباً في جميع أحواله وأنه لم  -الله عليه  رضوان-أفضل الناس وزعموا أن علياً 

شيء من أمور الدين إلا الكاملية أصحاب أبي كامل فإنهم أكفروا الناس بترك الاقتداء به  
دون الإمام   وأكفروا علياً بترك الطلب وأنكروا الخروج على أئمة الجور وقالوا: ليس يجوز ذلك 

زيدية   ية أربع، والصنف الثالث وهم الزيدية وإنَّا سمواالمنصوص على إمامته وهم سوى الكامل 
 . . 2"لتمسكهم بقول زيد بن علي بن السين بن علي بن أبي طالب

 

 :  النصيرية(  -المطلب الثالث: من هم الباطنية )الإسماعيلية

الباطن، وهو داخل كل شيء، وهو عكس الظاهر. والبطن  مأخوذة من في اللغة:  الباطنية:   
 ر. خلاف الظه

فإنَّا لقبوا بهحا لدعواهم أحن لظواهر الْقُرْآن وحالْحخْبحار بواطن  "  : كما يعرفها الغزالي:  في الاصطلاح 
جلية    تجرى في الظَّوحاهِر مْجرى اللب من القشر وحأحنهَّحا بصورها توهم عِنْد الْجهَُّال الغبياء صورا

 
   (، مؤسسة الحلبي146\1الشهرستاني، الملل والنحل ) -1
 (68 -33 -25\1 الحسن الاشعري، مقالات الإسلاميين )انظر أبو   -2



11 
 

ء والذكياء رموز وإشارات إِلىح   حقائق مُعينحة وحأحن من تقاعد عقله عحن الغوص وحهِي عِنْد الْعُقحلاح
ت الواصر  على الخفايَ والسرار والبواطن والغوار وقنع بظواهرها مسارعا إِلىح الاغترار كحانح تحح

فات الشَّرْعِيَّة فحإِن من ارْتقى إِلىح علم والغلال معنى بِلوزار والثقال وحأحرحادُوا بِلغلال التكلي
هُم إصرهم ط عحنهُ التَّكْلِيف واستراح من أعبائه وهم المرادون بقوله  الْبحاطِن انَ : ﴿وحيحضحع عحنـْ تحـعحالىح

 2"  1﴾والغلال الَّتِِ كحانحت عحلحيْهِم 

وهم الذين قالوا: "الإمام بعد جعفر: إسماعيل بن جعفر، وادعوا أن جعفراً أشار    :الإسماعيلية
بإمامة مُمد بن إسماعيل بن جعفر من بعده، وأنكروا  إليه في حياته ودل الشيعة عليه، ثم قالوا 

 3إمامة سائر ولد جعفر" 

اعيل بن جعفر، بنه إسما: "وفرقة زعمت أن الإمام بعد جعفر بن مُمد  4يقول النوبختِو      
وأنكرت موت إسماعيل في حياة أبيه، وقالوا: كان ذلك على جهة التلبيس من أبيه على الناس  

وزعموا أن إسماعيل لا يموت حتَّ يملك الرض يقوم بأمر الناس، وأنه    لنه خاف فغيبه عنهم،
صاحبه، والإمام م ذلك له، وأخبرهم أنه  هو القائم، لن أبِه أشار إليه بِلإمامة من بعده، وقلده 

 .5لا يقول إلا الق. فلما ظهر موته، علمنا أنه قد صدق، وأنه القائم، وأنه لم يمت

 ، والمشهور منها: ة فرق عديدةالإسماعيلي  ن"   وتفرعت ع

القرامطة المنسوبون إلى حمدان الشعث المعروف بقرمط لقصر قامته ورجليه وتقارب خطوه،  
هـ. وكان ظهوره بسواد الكوفة، فاشتهر مذهبه بِلعراق،  264ومائتين في سنة أربع وستين 

 وقام ببلاد الشام

 
   157سورة الأعراف:  -1
   (، دار الكتب الثقافية الكويت، 12أبو حامد الغزالي، فضائح الباطنية )  -2
  (287الرازي، الزينة كتاب الغلو والفرق الغالية ) -3
بالفلسفة. كانت تدعيه المعتزلة والشيعة. وهو من أهل   رفالحسن بن موسى بن الحسن بن محمد النوبختيّ، أبو محمد: فلكيّ عا -4

ط( و )الآراء والديانات( كبير لم يتمه، و )اختصار الكون   -إلى جده )نوبخت( بضم النون وفتحها. من كتبه )فرق الشيعة بغداد. نسبته 
 ( للزركلي.260\ 2، انظر: )الاغلام: والفساد( لأرسطاطاليس، و )الجزء الّذي لا يتجزأ( كبير

 م1995-هـ 1415جمان السنة، لاهور باكستان، الطبعة العشرة (، إدارة تر228إحسان إلهي ظهير، الشيعة والتشيع فرق وتاريخ ) -5
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بِلبحرين، وعظمت دولته ودولة بنيه،  صاحب الال، والمدثر المطوق. وقام أبو سعيد الجنابي 
ر الخلفاء العباسيين، وغزوا بغداد والشام ومصر والجاز، وانتشرت دعاتهم حتَّ أوقعوا بعساك

 لرض.بأقطار ا

فدخل جماعة من الناس في دعوتهم، ومالوا إلى قولهم الذي سموه علم الباطن، وهو تأويل شرائع  
 1عموها من عند أنفسهم، فضلوا وأضلوا عالماً كثيرا" الإسلام، وصرفها عن ظواهرها إلى أمور ز 

 الدروز:

ائدها طائفة  "ومن الفرق التِ تفرعت وخرجت من الإسماعيلية ومنها أخذت أفكارها وعق     
الدروز. وكانت نشأتها أيَم الاكم بأمر الله الفاطمي الذي تولى ملك مصر بعد وفاة أبيه سنة  

هـ بعد قتل أحد الوصياء  390اماً، واستقل به سنة هـ وكان عمره آنذاك أحد عشر ع386
فاستغل صغر عمره وطموحه وشذوذه في المأكل والمشرب والسكن والقيام والهالة  ، عليه

قدسة التِ كانت تحيطه بعض دعاة الإسماعيلية الملاحدة مرسلوا الفرس والمجوس، فأحاطوا  الم
بن علي أحمد الزوزني، ومُمد بن   رزهم حمزةكان من أبو  ه،به، وزي نوا له فكرة ألوهيته وربوبيت

 2" إسماعيل الدرزي، والسن بن حيدرة الفرغاني، وغيرهم المشهور بِلخرم أو الجدع

سواء         عامة  للناس  التِ كتبت  وهي  الظاهر:  قسمين كتب  الى  تنقسم  )للإسماعيلية كتباً 
الخاصة  إلا  عليها  يطلع  لا  الباطن:  وكتب  غيرهم،  او  التِ    إسماعيلين  المراحل  جاوزوا  الذين 

 3وضعت داخل المعتنقين والمعتقدين(

للهجرة انشقت عن فرقة  : هي إحدى الفرق الباطنية الغلاة، ظهرت في القرن الثالثالنصيرية
 الإمامية الاثني عشرية.

تنتسب هذه الطائفة إلى زعيمهم مُمد بن نصير النميري، وكنيته أبو شعيب، وكان من       
ثني عشرية، وأصله من فارس، ثم انفصل عنهم إثر نزاع بينه وبينهم على ثبوت صفة  الشيعة الا

 
 (233فرق وتاريخ )ص - الشيعة والتشيع إحسان إلهي ظهير،   -1

 
   (236المرجع السابق )-2
  (268قائد، )الإسماعلية تاريخ وع  ، إحسان إلهي ظهيرانظر:  -3
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فلم تقر  له الإمامية بذلك فانفصل عنهم   ث ادعى أنه الباب إلى المهدي المنتظرالباب له، حي
هـ، وبعضهم يذكر أنه في سنة  260وكو ن له طائفة وقد ظل زعيماً لطائفته إلى أن هلك سنة 

الإمام الادي عشر  -مولى للحسن العسكري-فيما يقول علماء الفرق هـ وقد كان 270
 .1ن آرائه الكفرية" ولقد كان للحسن العسكري موقف شديد منه وم -للشيعة الاثني عشرية

اليهود       أكفر من  الباطنية  القرامطة  أصناف  بِلنصيرية هم وسائر  المسمون  القوم  "هؤلاء 
شركين وضررهم علي أمة مُمد صلى الله عليه وسلم أعظم النصارى، بل وأكفر من كثير من الم

هرون عند جهال  ؤلاء يتظامن ضرر الكفار المحاربين مثل كفار التتار والفرنج وغيرهم؛ فإن ه
المسلمين بِلتشيع، وموالاة أهل البيت، وهم في القيقة لا يؤمنون بِلله ولا برسوله ولا بكتابه،  

عقاب، ولا جنة ولا نَّر، ولا بأحد من المرسلين قبل مُمد ولا بأمر ولا نهي، ولا ثواب ولا  
ورسوله المعروف عند  صلى الله عليه وسلم، ولا بملة من الملل السالفة، بل يأخذون كلام الله  

  2علماء المسلمين يتأولونه علي أمور يفترونها، يدعون أنها علم الباطن" 

اول اليدي لنهم يعتمدون على ولذلك لا نجد لهم مصادر واضحة وموجودة في متن     
 ن ويعتبرون ذلك من خصائص الإمام، لا يحق لغيره الاطلاع عليها.السرية والكتما

ي       ولا  القرآن،  غير  وهو  إليه  ويرجعون  يعتمدونه  مقدس  بوجود وللنصيرية كتاب  عترفون 
 ة فيه. ويسمى هذا الكتاب "المجموع" وسنذكر نَّاذج من بعض التأويلات الموجود القرآن،

 

 

 

 

 
(، المكتبة العصرية الذهبية، جدة، الطبعة  573\2نها، )غالب عواجي، فرق معاصرة تنتسب الى الإسلام وبيان موقف الإسلام م -1

   م2001 -هـ 1422الرابعة 
 العربية السعودية،  ( ، دار الإفتاء الرياض، المملكة  12ابن تيمية، النصيرية طغاة سورية أو العلويين كما سماهم الفرنسيون )ص، - 2

 لا يوجد طبعة 
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 بالتّحريف؟   ما هي الأسباب التي دعتهم للقول :رابعالمطلب ال 

 لغراض، منها:اعتقد الشيعة التحريف في القرآن 

 أولًا: "أهمية الإمامة عندهم والولاية:

أن الشيعة يعتقدون أن مسألة الإمامة داخلة في المعتقدات الساسية، يكفر منكرها ويسلم   
انيات كالإيمان بِلله وبِلرسول كما يروي الكليني في "الكافي" عن أبي معتقدها، فتتعلق بِلإيم

 عليه السلام يقول: أشرك بين الوصياء والرسل في السن العطار قال: سمعت أبِ عبد الله
 1الطاعة"

"إن الشيعة اعتقدوا التحريف في القرآن لغرض آخر ألا وهو إنكار فضل أصحاب  -ثانياً: 
ث يشهد القرآن على مقامهم السامي وشأنهم العالي، ومرتبهم الراقية،  رسول الله الكريم حي

جل المهاجرين والنصار مادحاً أخلاقهم الكريمة، وسيرتهم  ودرجاتهم الرفيعة، إذ ذكر الله عز و 
 2الطيبة، ومبشراً لهم بِلجنة التِ تجري تحتها النهار" 

سول عليه السلام الذين مدحهم الله  " لما أراد الشيعة أن ينكروا مقام أصحاب الر -ثالثاً: 
لمبين لشيء آخر وهو كونه  مه المجيد كان عليهم أن لا يقبلوا ذلك الكلام اتبارك وتعالى في كلا

مُفوظاً بمجهودات الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وخاصة أبِ بكر وعمر وعثمان حيث  
ا كانت نهايته إلا في العهد  لم يجمع بين الدفتين إلا بأمر من الصديق وإشارة الفاروق وم

أن يجازيهم عليه العثماني، الميمون، المبارك، فقد اكتسبوا بهذا فضلاً عظيماً، وأسأل الله 
أحسن الجزاء، فلما رأى الشيعة أن الله حفظ القرآن الكريم بأيدي الخلفاء الراشدين الثلاثة  

هم بهذا الفضل نقموا عليهم  رضوان الله عليهم، وهو الساس القيقي للإسلام، والله قد خص
  وجرهم القد الذي أكل قلوبهم والبغض الذي أقلق مضاجعهم إلى هدم ذلك الساس

 3والصل، فقالوا بِلتغيير والتحريف"

 
   م1979 -هـ 1396باكستان، الطبعة الثالثة  -ترجمان السنة، لاهور( أدارة 99إحسان إلهي ظهير، الشيعة والسنة ) -1
  (107المرجع السابق ) -2
 (113المرجع السابق ) -3
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" اعتقد الشيعة التحريف في القرآن للأغراض المذكورة ولغرض آخر وهو الإبِحية  -رابعاً: 
 1 حيث أنه ما دام ثبت في القرآن التحريف"والعمل على حدود الله -وعدم التقيد بأحكامه 

م كاملة قائمة على الامام  فهم حتَّ تتحقق مزاعمهم ويحققون ما يريدون ولان عقيدته   
 حتَّ يصلوا الى مرادهم.  التحريف والتأويلوسب الصحابة فكان لابد لهم من 

آن كل بحسب ما  فهم جميعاً وإن اختلفوا في الائمة، فهم متفقون في تحريف وتأويل القر    
 كما يريدون.    نيريد، وما ذلك الا ليسقطوا الشرائع ويتعبدو 

سْمحاعِيلِيَّةُ وحالنُّصحيْريَِّةُ في تأحْوِيلِ  شيخ الإسلام ابن تيمية: "وهم كما يقول فيهم     دحخحلحتِ الْإِ
بّـَرح محا الْوحاجِبحاتِ وحالْمُححرَّمحاتِ، فحـهُمْ أحئمَِّةُ التَّأْوِيلِ الَّذِي هُوح تححْ  لِمِ عحنْ محوحاضِعِهِ. وحمحنْ تحدح ريِفُ الْكح

هُمْ وحجحدح فِيهِ مِنح الْكح  تِ وحالتَّكْذِيبِ بِِلحْقِ  مِنـْهحا وحالتَّحْريِفِ لِمحعحانيِهحا محا لاح  عِنْدح نـْقُولاح ذِبِ في الْمح
لُوا في  ،يوُجحدُ في صِنْفٍ مِنح الْمُسْلِمِينح  هُ أحكْثحـرح مِنْ كُلِ  أحححدٍ دِينِ اللََِّّ محا لحيْسح مِنْ  فحـهُمْ قحطْعًا أحدْخح

 ."كِتحابحهُ تححْريِفًا لمحْ يحصِلْ غحيْرهُُمْ إِلىح قحريِبٍ مِنْهُ 2وحححرَّفُوا 

 

 

 

 

 

 

 

 
  (119المرجع السابق ) -1
بد السلام ابن تيمية الحراني، منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية  تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن ع  -2

  م.1986 -هـ 1406( الناشر: جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة الأولى: 405\3)
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 ثاني المبحث ال

 والرد عليهم  منهج الشيعة)الباطنية( في الاستدلال بالقرآن ام

 : وى تحريف القرآنالمطلب الأول: بعض مرويات الشيعة في دع

المعاصرون الى وحدة الصل في التلقي بين الإسماعيلية  عشرية يشير بعض علماء الاثني    
والاثني عشرية، ومن يطالع بعض كتب الإسماعيلية يرى وفاقاً في جملة من الروايَت بين  

ك الطائفتين، فعندما تبحث استدلالهم تجدهم يعتمدون على بعض علماء الرافضة، ومن ذل
 ، ومن هذه الروايَتغيرهموالطبرسي و ما تَتلئ به كتبهم من روايَت الكليني 

صلى الله عليه    -يقول الشيعة: إن القرآن الذي عندنَّ ليس هو الذي أنزله الله علحى مُمد " 
 ، بل جرى عليه التغيير والتبديل، وزيِدح فيه ونقُِصح منه. -وآله وسلم 

الطبرسي النوري ن التحريف في القرآن كما ذكر ذلك وجمهور المحدثين من الشيعة يعتقدو 
صاحب كتاب )فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الربِب( وهو كتاب شامل 

مفصل بحث فيه المحدث الشيعي بحثاً وافيًا في إثبات التحريف في القرآن، بزعمه، وأورد فيه  
هم تفيد القول بِلتحريف والنقص،  أكثر من ألفحيْ رواية من الروايَت الشيعية المعتمدة في كتب

عتماد علحى هذا القرآن الذي بين أيدي المسلمين اليوم، ورد  الطبرسي علحى من أنكر وأن لا ا
 . 1"أو أظهر التناكر من الشيعة

مُمد بن   مُمد بن السن، عن مُمد بن السين، عن يقول الكليني في كتابه: "عن     
قال: ما  أنه  أبي جعفر عليه السلام عن جابر، عن عن المنخل، عمار بن مروان  سنان، عن

 2الوصياء".  كله ظاهره وبِطنه غير القرآن يستطيع أحد أن يدعي أن عنده جميع
وذكر الكليني في كافيه أيضاً تحت بِب ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة      

الجال عن أحمد بن عمر  عليها السلام" "عدة من أصحابنا عن أحمد بن مُمد عن عبد الله 
بصير قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له: جعلت فداك إني اللبي، عن أبي 

أسألك عن مسألة، ههنا أحد يسمع كلامي؟ قال: فرفع أبو عبد الله عليه السلام ستراً بينه  

 
   (، مكتبة دار العلوم )البحيرة( مصر19شحاته محمد صقر، الشيعة هم العدو فاحذرهم ) -1
   (، المكتبة الشيعية228\1كافي )الكليني، ال -2



17 
 

فداك إن  وبين آخر فأطلع فيه ثم قال: يَ أبِ مُمد سل عما بدا لك، قال: قلت: جعلت 
عل م علياً عليه السلام بِبًِ يفتح له   -صلى الله عليه وسلم   -شيعتك يتحدثون أن رسول الله 

منه ألف بِب يفتح من كل بِب ألف بِب قال: قلت: هذا والله العلم قال: فنكت ساعة  
 في الرض ثم قال: إنه لعلم وما هو بذاك قال: ثم قال: يَ أبِ مُمد! وإن عندنَّ الجامعة وما

اك وما الجامعة؟ قال: صحيفة طولها سبعون ذراعاً يدريهم ما الجامعة؟ قال: قلت: جعلت فد
وإملائه من فلق فيه وخط علي بيمينه، فيها كل  -صلى الله عليه وسلم  -بذراع رسول الله 

حلال وحرام وكل شيء يحتاج الناس إليه حتَّ الرش في الخدش وضرب بيده إلي فقال: تأذن  
فاصنع ما شئت، قال: فغمزني بيده  مد؟ قال: قلت: جعلت فداك إنَّا أنَّ لك لي يَ أبِ مُ 

قال: قلت: هذا والله العلم قال: إنه لعلم وليس  -كأنه مغضب   -وقال: حتَّ أرش هذا 
بذاك، ثم سكت ساعة، ثم قال: وإن عندنَّ الجفر وما يدريهم ما الجفر؟ قال قلت: وما  

ا من بني نبيين والوصيين، علم العلماء الذين مضو الجفر؟ قال: وعاء من أدم فيه علم ال
إسرائيل، قال قلت: إن هذا هو العلم، قال إنه لعلم وليس بذاك، ثم سكت ساعة ثم قال:  

وإن عندنَّ لمصحف فاطمة عليها السلام وما يدريهم ما مصحف فاطمة عليها السلام؟ قال: 
قرآنكم هذا ثلاث مرات، قلت: وما مصحف فاطمة عليها السلام؟ قال: مصحف فيه مثل 

قرآنكم حرف واحد، قال: قلت: هذا والله العلم قال: إنه لعلم وما هو   والله ما فيه من
 1بذاك......الى آخر كلامه" 

وهنالك نص ان صريحان في بخاريهم الذي يسمى )الكافي( للكليني الول منها في       
عفي قال: سمعت أبِ جعفر بإيران، وهو: "عن جابر الج 1278من طبعة سنة  54الصفحة 

السلام يقول: ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله، كما أنزل إلا كذاب، وما عليه 
 2جمعه وحفظه كما أنزل إلا علي بن أبي طالب والئمة من بعده"

 
 1363ايران، الطبعة:  -طهران –الكتب الإسلامية  دار  (240 -239\1الكليني، الأصول من الكافي ) -1
 (17)الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها دين الشيعة الامامية الاثني عشرية ، محب الدين الخطيب  -2
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لية أن القرآن الكريم هو: تعبير مُمد عن المعارف التِ فاضت عليه من العقل، ي)يزعم الإسماع
قة، لنه مركب من جهة مُمد، بينما الفائض بواسطة جبريل  يسمى كلام الله مجازاً لا حقيوإنَّا  

 1  بسيط لا تركيب فيه وبِطن لا ظهور له(

من       عليه  فاضت  التِ  المعارف  عن  تعبير مُمد  هو:  الكريم  القرآن  أن  الإسماعيلية  يزعم 
الفائض بواسطة من جهة مُمد، بينما    العقل، وإنَّا يسمى كلام الله مجازاً لا حقيقة، لنه مركب

 2جبريل لا تركيب فيه، وبِطن لا ظهور له 

 هو الذي ألفه؛ صلى الله عليه وسلم ويصرحون في كتبهم أن رسول الله     

: )ان النبي عليه السلام -أحد كبار دعاة الإسماعيلية  -يقول إسحاق بن أحمد السجستاني     
دة من ذلك العالم بسط  ، ليتهيأ له الاستفاأكثر شغله في الاستفادة من العالم الروحاني النوراني

 3شريعته، ونشر دعوته، وتأليف كتابه( 

أخذو مجرد الفاظه وحرفوا  ، سماعيليةالإ عند ونلاحظ من خلال هذه الروايَت أن القرآن   
وحذفوا أغلب آيَته وسوره، وأخذو منه ما استطاعوا تأويله بما يريدون،   بدلوهامعانيها، و 

 لتِ فسرت القرآن لديهم غير صحيحة، وانهم لم يهتدوا لتفسيرها الصحيح!!وجميع التفاسير ا

اما النصيرية فقد سلكوا مسلك الإسماعيلية في العلم الباطن، ومما يقوله صاحب كتاب    
السنة يظنون أن علم الباطن منحصر بين الإسماعيلية، والقيقة أن تاريخ العلويين )وكان أهل 
 4بِلعلويين(  علم الباطن هو علم مختص

 

 

 
(، دار أضواء السلف الطبعة  115انظر: عبد القادر بن محمد عطا صوفي، دراسات منهجية لبعض فرق الرافضة والباطنية ) -1

   م2005 -هـ 1426الأولى 
 م.1981 -هـ 1401محمد الصباغ، الناشر: المكتب الإسلامي، الطبعة الخامسة: انظر: عبدالرحمن الجزري، القرامطة، تحقيق:  -2
   لبنان، الطبعة الثانية -بيروت  -انظر: أبو يعقوب السجستاني، اثبات النبوات، تحقيق: عارف تامر، الناشر: دار المشرق -3
 د طبعة. لبنان، لا يوج -بيروت –دار الاندلس   (، 249يل، تاريخ العلويين )عارف الطو  -4
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 تحريف القرآن: ب القول المطلب الثاني: بعض الأدلة التي استدلوا بها في 

الحْمْدُ  * "قالت الإسماعيلي ة: إن الكِناية في قولي تعالى: ﴿بِسْمِ اللََِّّ الرَّحْمحنِ الرَّحِيمِ  .1
، وقوله: ﴿ادْعُوا رحبَّكُمْ  2ن﴾، وقوله: ﴿ادْعُوا اللََّّح أحوِ ادْعُوا الرَّحْمح 1للََِِّّ رحبِ  الْعحالحمِين﴾

ينح﴾3تحضحرُّعًا وحخُفْيحةً﴾    ، كله يدلُّ على أن اللهح 4، وقوله: ﴿فحادْعُوا اللََّّح مُخْلِصِينح لحهُ الدِ 
، لن الذي هو عندنَّ الله عزح وجل الواحدُ القديم، لم سبحانهُ ليسح هوح منزحلُ القرآن

، وأنَّه لم يخلُق إلا الولح فقط وهو العقلُ ينُزلِ القرآنح عندكُم، ولا خلقح العالم
عندهم وهو الخالِقُ للعالم، ومنزلُ   عندهم، ويوُلدُ مِن العقلِ الروحاني، وهو الثاني

 يكن للكنايةِ معنى، ولوجب أن يقولح القرآن، ولو كان الواحدُ القديُم هو منزل لم
ا الله، أوِ ادعو الرحمن،  بسمي بحدل بسم الله، وأن يقول ادعوني بدلاً من قوله ادعو 

 مخلِصين(، لنه  ومِن قوله ادعُو ربكم، وأن يقولح ادعُوني بدلاً مِن قوله )ادعوا اللهح 
ع لو كان هو منزحلُ لا وجهح ولا معنى للكِناية عن نفسِه في هذه المواض -زعموا  -

ذا بعينه  القرآن، والمتعبَّدح به إذ كان لا يخافُ ولا يذهبُ ولا يبُقي ضررح أحد، وه
نًَّ  ﴿هُو الذي قالتهُ الرافِضة، وعمِلت عليه في تأويل قوله:   ذْ فُلاح تحنِي لمحْ أحتخَِّ لحيـْ

لِيلًا  لإسماعيلية: إن ، وأنه لا معنى للكِنايةِ ها هُنا بذكرِ فلان، وكذلكح قالت ا5﴾خح
 والمدُ جميعح هذهِ الكنايَتِ في قوله: ادعوا الله، وادعوا ربَّكم، وادعوا اللهح مخلِصين

  لله، ولم يقُل لي ولا لنِفسي، دليل على أن  القرآنح مِن عندِ الرُّوحاني الذي أحدثح 
تولدح عن العقلِ العالمح وخلقحه، وأنَّه ليس مِن عندِ الباري القديِم، وأن هذا الروحانيَّ الم

الوحي،  هوح الذي فهَّمح الر سولح هذا القرآنح وصوَّره في قلبِه، فاتحد به، وهو معنى 
له   ومعنى جبريل والروحِ الميِن أن ه يُصوِ رُ المعانيح في قلبِ الرسولِ  بتفهيم الروحاني

معانيهِ  والك لامُ للرسول، و  وتصويرهِا في قلبِه عبرَّ عنها الرسولُ بِللفظ العربي
لزلي المتصوَّرة في قلبه للثاني الروحاني  المتولدِ عن العقلِ الو لِ الذي خلقحه القديُم ا

 
   1سورة الفاتحة:  -1
   110سورة الاسراء:  -2
 55سورة الأعراف:  -3
 14سورة غافر:  -4
   28سورة الفرقان:  -5
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بِعثُ الر سُلِ ومنزلُ الفرائضح والكُتبح وخالقُ السمواتِ   -الذي هو عند المسلمين 
 . 1" والرضح 

لِكح يجحْتحبِيكح رحبُّكح وحيُـعحلِ مُكح مِن تأحْوِ قوله تعالى .2 تحهُ  : ﴿وحكحذحَٰ ادِيثِ وحيتُِمُّ نعِْمح يلِ الْححح
ىَٰ أحبحـوحيْكح مِن قحـبْلُ إِبْـرحاهِيمح وحإِسْححاقح ۚ إِنَّ  عحلحيْكح وحعحلحىَٰ آلِ يحـعْقُوبح كحمحا أحتَحَّهحا عحلح 

 .2رحبَّكح عحلِيمٌ ححكِيمٌ﴾
ا فِرحاقُ بحـيْنِي وحبحـيْنِكح ۚ  .3 ذح سحأنُحـبِ ئُكح بتِحأْوِيلِ محا لمحْ تحسْتحطِع عَّلحيْهِ قوله تعالى: ﴿قحالح هحَٰ

 .3صحبْراً﴾
نـحهُم  ومن عجيب تأويلهم لهذه الآية: .4 بٌ ﴿فحضُرِبح بحـيـْ طِنُهُ فِيهِ الرَّحْمحةُ  بِسُورٍ لَّهُ بِح بِح

أن التفسير الباطن فيه الرحمة، والظاهر فيه العذاب،   ،4وحظحاهِرهُُ مِن قِبحلِهِ الْعحذحابُ﴾ 
يحرفون الكلم عن مواضعه حتَّ يتوسعوا كما يريدون ويخرجون من تعاليم الدين 

 كما يشاءون. 
من كتبهم وما نسبوه الى رسول الله   ومما ذكره الشيخ احسان إلهي ظهير نقلاً  .5

وى أبو حاتم الرازي  ما نزلت على من القرآن آية إلا ولها ظهر وبطن"، ور  صلى الله عليه وسلم:"
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:" ما نزلت علي آية إلا ولها ظهر وبطن، ولكل حرف  

 5حد، ولكل حد مطلع"

 الرد عليهم في استدلالهم بالآيات:

قُلِ ادْعُوا اللََّّح أحوِ ﴿ية لها صلة بما بعدها، هذه الآ الرَّحْمحن﴾﴿ادْعُوا اللََّّح أحوِ ادْعُوا  .1
ذِهِ الْآيحةِ أحنَّ  " ﴾الرَّحْمنح أحيَا محا تحدْعُوا فحـلحهُ الْحسْماءُ الُْسْنىادْعُوا  سحبحبُ نُـزُولِ هح

ُ عحلحيْهِ وحسحلَّمح يدعوا"  عُوا رحسُولح اللََِّّ صحلَّى اللََّّ يَ الله يَ رحمان" فحـقحالُوا:  الْمُشْركِِينح سمحِ
احِدٍ وحهُوح يحدْعُو إِلهححيْنِ، قحالحهُ ابْنُ عحبَّاسٍ. وحقحالح  كحانح مُُحمَّدٌ يأحْمُرُنَّح بِدُعحاءِ إلِحهٍ وح 

 
  م2001 -هـ 1422لطبعة الأولى، ( دار الفتح عمان، دار ابن حم بيروت، ا525\2محمد بن الطيب الباقلاني، الانتصار للقرآن، ) -1
   6سورة يوسف:  -2
   78: سورة الكهف  -3
 13سورة الحديد:  -4
 باكستان.  -لاهور  –(، إدارة ترجمان السنة 474-473انظر إحسان إلهي ظهير، الإسماعيلية ) -5
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لحةح فقال في دعائه:" يَ رحمان يَ  ُ عحلحيْهِ وحسحلَّمح لحيـْ محكْحُولٌ: تهححجَّدح رحسُولِ اللََِّّ صحلَّى اللََّّ
من المشركين، وكان بِليمامة رجل يسمى الرحمن، فحـقحالح ذحلِكح  سمعه رجلرحيم" ف

ا اسْمحانِ لِمُسحماى  السَّامِ  مُح لُ مُُحمَّدٍ يحدْعُو رححْمحانح الْيحمحامحةِ. فحـنـحزحلحتِ الْآيحةُ مُبحيِ نحةً أحنهَّ عُ: محا بِح
، وحإِنْ  فهذه كلها   .1" دحعحوْتَُوُهُ بِِلرَّحْمحنِ فحـهُوح ذحاكح وحاحِدٍ، فحإِنْ دحعحوْتَُوُهُ بِِللََِّّ فحـهُوح ذحاكح

لى، فالرحمن والرحيم، والله وربكم جميعها أسماء بأي السماء  أسماء لله سبحانه وتعا
   ، والآيَت واضحة جلية. دعيت فهو الرب سبحانه

لِكح يجحْتحبِيكح رحبُّكح وحيُـعحلِ مُكح مِن تأحْوِيلِ الْححح  .2 تحهُ  قوله تعالى: ﴿وحكحذحَٰ ادِيثِ وحيتُِمُّ نعِْمح
أحتَحَّهحا عحلحىَٰ أحبحـوحيْكح مِن قحـبْلُ إِبْـرحاهِيمح وحإِسْححاقح ۚ إِنَّ  عحلحيْكح وحعحلحىَٰ آلِ يحـعْقُوبح كحمحا 

 .رحبَّكح عحلِيمٌ ححكِيمٌ﴾

  قحالح يَح بُنيحَّ لا﴿: وهي في نبي الله يوسف كما قال الله تعالىبما قبلها  ةهذه الآية متصل    
كح  يْدًا إِنَّ تحـقْصُصْ رُؤْيَح  الشَّيْطحانح لِلإنْسحانِ عحدُوٌّ مُبِيٌن * وحكحذحلِكح عحلحى إِخْوحتِكح فحـيحكِيدُوا لحكح كح

تحهُ عحلحيْكح وحعحلحى آلِ يحـعْقُوبح كحمحا أحتَحَّ  ادِيثِ وحيتُِمُّ نعِْمح هحا  يجحْتحبِيكح رحبُّكح وحيُـعحلِ مُكح مِنْ تأحْوِيلِ الحح
  2﴾لِيمٌ ححكِيمٌ ى أحبحـوحيْكح مِنْ قحـبْلُ إِبْـرحاهِيمح وحإِسْححاقح إِنَّ رحبَّكح عح عحلح 

يصطفيك ويختارك بما يمنُّ به عليك من   يقول السعدي:)اي ﴾وحكحذحلِكح يجحْتحبِيكح رحبُّكح ﴿
 الرؤيَ،  أي: من تعبير ﴾وحيُـعحلِ مُكح مِنْ تأحْوِيلِ الححادِيثِ ﴿الوصاف الجليلة والمناقب الجميلة، 

تحهُ عحلحيْكح ﴿يان ما تئول إليه الحاديث الصادقة، كالكتب السماوية ونَوها، وب في   ﴾وحيتُِمُّ نعِْمح
كحمحا أحتَحَّهحا عحلحى أحبحـوحيْكح مِنْ ﴿الدنيا والآخرة، بأن يؤتيك في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، 

إِنَّ  ﴿،يمة واسعة، دينية، ودنيويةهما، بنعم عظنعم الله عليحيث أ ،﴾قحـبْلُ إِبْـرحاهِيمح وحإِسْححاقح 
أي: علمه مُيط بِلشياء، وبما احتوت عليه ضمائر العباد من البر وغيره،   ﴾رحبَّكح عحلِيمٌ ححكِيمٌ 

، ولما  الشياء مواضعها، وينزلها منازلها فيعطي كلا ما تقتضيه حكمته وحمده، فإنه حكيم يضع
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كح عحلحى إِخْوحتِكح فحـيحكِيدُوا لحكح ﴿ال له أبوه: بِن تعبيرها ليوسف، ق يَح بُنيحَّ لا تحـقْصُصْ رُؤْيَح
يْدًا  .أي: حسدا من عند أنفسهم، أن تكون أنت الرئيس الشريف عليهم ﴾كح

لا يفتر عنه ليلا ولا نهارا، ولا سرا ولا جهارا، فالبعد  ﴾إِنَّ الشَّيْطحانح لِلإنْسحانِ عحدُوٌّ مُبِينٌ ﴿
العبد أولى، فامتثل يوسف أمر أبيه، ولم يخبر إخوته بذلك،  سلط بها على سباب التِ يتعن ال

 .1( بل كتمها عنهم

 فهذه الآية سبب لما قبلها ليس كما يتأولها الشيعة أن للقرآن معاني أخرى لا نعلمها.     

ا فِرحاقُ بحـيْنِي وحبحـيْنِكح ۚ سحأنُحـبِ ئُكح بتِحأْوِيلِ محا لمحْ  .3 ذح   تحسْتحطِع عَّلحيْهِ صحبْراً﴾ قوله تعالى: ﴿قحالح هحَٰ

م، وموسى عليه السلام هذه الآية وردت في سورة الكهف في قصة الخضر عليه السلا    
وهي ايضاً مرتبطة بِلآيَت التِ قبلها كما ذكر ذلك السعدي في تفسيره )}هحلْ أحتَّبِعُكح عحلحى  

لى أن تعلمني مما علمك الله، ما به أسترشد  أحنْ تُـعحلِ محنِ ممَّا عُلِ مْتح رُشْدًا{ أي: هل أتبعك ع
ضر، قد أعطاه الله من الإلهام والكرامة، وأهتدي، وأعرف به الق في تلك القضايَ؟ وكان الخ

ما به يحصل له الاطلاع على بواطن كثير من الشياء التِ خفيت، حتَّ على موسى عليه 
 تحسْتحطِيعح محعِيح صحبْراً{ أي: لا  السلام، فقال الخضر لموسى: لا أمتنع من ذلك، ولكنك }لحنْ 

الصبر عليه من المور التِ ظاهرها تقدر على اتباعي وملازمتِ، لنك ترى ما لا تقدر على 
المنكر، وبِطنها غير ذلك، ولهذا قال: }وحكحيْفح تحصْبرُ عحلحى محا لمحْ تحُِطْ بِهِ خُبْراً{ أي: كيف  

 2لا علمت المقصود منه ومآله؟تصبر على أمر، ما أحطت بباطنه وظاهره و 

     

 :اما النصيرية

فكما نقل عنهم صاحب كتاب تاريخ العلويين أن من أدلتهم أن للقرآن معان ظاهره      
تٌ مُُّْكحمحاتٌ هُنَّ أمُُّ الْكِتحابِ ﴿ومعان خفيه قوله تعالى:  هُوح الَّذِيح أحنزحلح عحلحيْكح الْكِتحابح مِنْهُ آيَح
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رُ مُتحشحابِهح  نحةِ وحابتِْغحاء تأحْوِيلِهِ  اتٌ فحأحمَّا الَّذِينح في قُـلُوبِهِمْ زحيْغٌ فحـ وحأُخح يـحتَّبِعُونح محا تحشحابحهح مِنْهُ ابتِْغحاء الْفِتـْ
ُ وحالرَّاسِخُونح في الْعِلْمِ يحـقُولُونح آمحنَّا بِهِ كُلٌّ مِ نْ عِندِ رحب نِحا وحمح  ا يحذَّكَّرُ إِلاَّ وحمحا يحـعْلحمُ تأحْوِيلحهُ إِلاَّ اللَّ 

 . 1﴾ أوُْلُواْ اللْبحاب 

وهي كما فسرها صاحب كتاب تاريخ العلويين )والمعاني الظاهرة تنقسم الى أربعة أقسام،    
 أي من جهة الوضوح فأما أن تكون المعاني ظاهرة، أو منصوصة أو مفسرة أو لكمه. 

شابهة، والالفاظ المتشابهة اما  ومن جهة الخفاء ام ان تكون خفية أو مشكلة أو مجملة أو مت  
تشابهة المعنى، ثم ذكر أمثلة في متشابهات اللفظ وهي:  ان تكون متشابهة اللفظ أو م

عسق(، ثم ذكر الاختلاف بين السنيين والعلويين هو في الالفاظ  )كهيعص، الر، حم 
رى هذه  أي الآيَت الواردة بقوله تعالى )واخر متشابهات( فماهي يَ تالمتشابهات المعنى، 

، ثم ذكر القاعدة التِ يتم بها معرفة المتشابه، وهي أن كل آية لم يمكن إعطائها المتشابهات 
المعاني القيقية او لم يمكن إعطاء معناها مجازيًَ فهي متشابهة المعنى، مثال قوله تعالى:) يد الله  

يوجد في  ..وقصدنَّ من ذلك ان نثبت وجود آيَت متشابهات المعنى، ولكن فوق أيديهم(  
المعنى، ويعتبرها العلويين  القرآن بعض آيَت يظنها السنيون مُكمات او هي ظاهرة

متشابهات، أي خفية المعنى...إذا نظرنَّ الى هذه الآية من القرآن:)وزينا السماء الدنيا  
رى السنيين يعتبرونها ظاهرة المعنى، اما العلويون  بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين( ن

 2( ا بمعان خفية ويعتبرونها متشابهة المعنىفيفسرونه

)فإن العلويين يفسرون هذه الآيَت كما فسرها أهل البيت والئمة،   ثم ذكر في آخر كلامه   
ذين يحق وهم لا يهتمون بِلقواعد اللغوية، لن كلام الئمة هو فوق كل شي، وهم وحدهم ال

 3لهم تفسير القرآن(
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 الرد عليهم في استدلالهم: 

بِلنسبة للاتفاق الذي يزعمه بين السنة والعلويين، وأين هو هذا الاتفاق إذا كنتم تألهون      
علياً، وأن القرآن له معاني لا يعلمها إلا أئمتكم، ولديكم كتاب مقدس آخر من تأليفكم،  

أهل البيت لا يهتمون بِلقواعد اللغوية، فكيف  ان ، ثم يقول اذن اين هو هذا الاتفاق المزعوم
ولو قال يفسرونها على حسب هواهم لكان  ؟!بلغتهم التِ يفهمونها اليسذن أخاطب القوم إ

 فضل لنه هو الواضح من كلامه!! أذلك 

سوف أذكر تفسير هذه الآية التِ كثيراً ما يستشهد بها الشيعة في أن للقرآن ظاهر و    
 وأورد أمثله على ذلك. وبِطن لا يعلمهم الا اولياؤهم، ثم سأذكر معنى المحكم والمتشابه، 

لِثٌ بإِِخْبحارٍ عحنْ شحأْن من شؤون اللََِّّ      نحافٌ ثاح وهي كما يفسرها ابن عاشور في تفسيره "اسْتِئـْ
مُ: وحهُوح تححْقِيقُ إِنْـزحالهِِ الْقُرْآنح وحالْكِتحابحيْنِ مِنْ قحـ  ، مُتـحعحلِ قٌ بِِلْغحرحضِ الْمحسُوقِ لحهُ الْكحلاح ا  بْلِهِ، تحـعحالىح فحـهحذح

نحافُ مُ  دٌ لِمحضْمُونِ قحـوْلهِِ: الِاسْتِئـْ هِْيدٌ لقِحوْلهِِ: مِنْهُ آيَتٌ  1﴾نحـزَّلح عحلحيْكح الْكِتابح بِِلحْقِ  ﴿ؤحكِ  وحتَح
رحتْ بإِِبْطحالِ عقيدتهم في إلاهية  تِ نحـزحلحتْ في مُجحادحلحةِ وحفْدِ نجحْرحانح، وحصُدِ  مُُْكحماتٌ لِحنَّ الْآيَح

تِهِمْ في شحأْنِ  يح: فالإشارة إِلىح أحوْصح الْمحسِ  مُ هُنحا إِلىح إِزحالحةِ شُبـْهح لحهِ الحْقَّةِ، تحـوحجَّهح الْكحلاح افِ الْإِ
وْتح  يَِّةِ الْمحسِيحِ إِذْ وُصِفح فِيهحا بأحِنَّهُ رُوحُ الله وأن ه يحي الْمح ى  زحعْمِهِمُ اعْترحافح نُصُوصِ الْقُرْآنِ بإِِلهح

، وحغحيْرُ وحأحنَّهُ كح  ةُ اللََِّّ  ذحلِكح فحـنُودِيح عحلحيْهِمْ بأحِنَّ محا تحـعحلَّقُوا بِهِ تحـعحلُّقح اشْتِبحاه وحسُوء تأويل. لِمح

: لتِحكُونح    وحفي قحـوْلهِِ: هُوح الَّذِي أحنْـزحلح عحلحيْكح الْكِتابح قحصْرُ صِفحةِ إِنْـزحالِ الْقُرْآنِ عحلحى اللََِّّ تحـعحالىح
وْنِهحا تأحْكِيدًاالْجمُْلحةُ،  هِْيدًا، إِبْطحالًا أحيْضًا لقِحوْلِ الْمُشْركِِينح:  محعح كح ا يُـعحلِ مُهُ بحشحرٌ ﴿وحتَح   2﴾إِنََّّ

ادُهحا، الَّتِِ سُمِ يحتْ آوحقحدْ أحشحارحتِ الْآيحةُ: إِلىح أن      ت الْقُرْآنِ صِنـْفحانِ: مُُْكحمحاتٌ وحأحضْدح يَح
ح  ادُ  مُتحشحابِهحاتٍ، ثُمَّ بحينَّ  أحنَّ الْمُحْكحمحاتِ هِيح أمُُّ الْكِتحابِ، فحـعحلِمْنحا أحنَّ الْمُتحشحابِهحاتِ هِيح أحضْدح

الَّذِينح في قُـلُوبِهِمْ زحيْغٌ فحـيـحتَّبِعُونح محا تحشابحهح مِنْهُ ابتِْغاءح   فحأحمَّا﴿مُحْكحمحاتِ، ثُمَّ أحعْقحبح ذحلِكح بُـقُولهِِ: الْ 
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نحةِ وحابتِْغا أحيْ تأحْوِيلِهِ الَّذِي لاح قِبحلح لِحمْثحالِهمِْ بِهِ فحـعحلِمْنحا أحنَّ الْمُتحشحابِهحاتِ هِيح الَّتِِ لمحْ  ،1﴾ ءح تأحْوِيلِهِ الْفِتـْ
  محعحانيِهحا، فحـعحلِمْنحا أحنَّ صِفحةح الْمُحْكحمحاتِ، وحالْمُتحشحابِهحاتِ، رحاجِعحةٌ إِلىح أحلْفحاظِ يحـتَّضِحِ الْمحقْصُودُ مِنْ 

تِ.  الْآيَح

وحوحصحفح الْمُحْكحمحاتِ بأحِنهَّحا أمُُّ الْكِتحابِ فحاحْتحمحلح أحنْ يحكُونح الْمُرحادُ مِنح الْمُِ  الْحصْلح، أحوِ     
عْنـحيح الْمحرْجِعح، وحهمحُا  يْنِ الْمح نِ: أحيْ هُنَّ أحصْلُ الْقُرْآنِ أحوْ محرْجِعُهُ، وحلحيْسح يُـنحاسِبُ هحذح يْنِ إِلاَّ مُتـحقحاربِح

لحةُ الْقُرْآنِ إِذِ الْقُرْآنُ أنُْزلِح لِلْإِرْشحادِ وحالْهدُحى، فحالْمُحْكحمحاتُ  هِيح أُصُولُ الِاعْتِقحادِ وحالتَّشْريِعِ دحلاح
لحتِهحا، بِححيْثُ تحدُلُّ عحلحىوحالْآدحابِ  : بِِتِ ضحاحِ دحلاح انحتْ أُصُولًا لِذحلِكح تحمِلُ  لاح تححْ  محعحانٍ  وحالْمحوحاعِظِ، وحكح

ا أحوْ تححْتحمِلُهُ احْتِمحالًا ضحعِيفًا غحيْرح مُعْتحدٍ  بِهِ، وحذحلِكح كحقحوْلهِِ:  مِثْلِهِ شحيْءٌ ﴿غحيْرحهح   2﴾لحيْسح كح

ُ بِكُمُ الْيُسْرح ﴿  3﴾ مَّا يحـفْعحلُ لاح يُسْئحلُ عح ﴿ ُ لاح يحُِبُّ الْفحسادح ﴿ 4﴾يرُيِدُ اللََّّ وحأحمَّا محنْ ﴿ 5﴾ وحاللََّّ
بإِ  ،6﴾ بِ هِ وحنهححى النـَّفْسح عحنِ الْهحوى فحإِنَّ الجحْنَّةح هِيح الْمحأْوىخافح محقامح رح  تِ ضحاحِ محعحانيِهحا بِححيْثُ  وح

امُ مُعْظحمِ الْمُخحاطحبِينح بِهحا وحتحـتحأحهَّلُ لفِحهْمِهحا فحهِيح أحصْلُ الْقُرْآنِ الْمحرْجُوعُ إلِحيْ  هِ في حمحْلِ  تحـتـحنحاوحلهحُا أحفـْهح
ا للِْبـحيحانِ أحوِ التـَّفْريِعِ"   .7محعحاني غحيْرهِحا عحلحيـْهح

السماء والرض والنجوم والشجر   مثل:إذن المحكم: هو البين الواضح الذي لا يلتبس أمره     
 ، فهي واضحة من خلال السياق ولا تحتمل غيره.والدواب وما أشبهها لنه لا اشتباه في معناه

به معناها، ويخفى على أكثر الناس ولا يعرفها الا الراسخون تأما المتشابه: فهي الآيَت التِ يش   
فتفصلها السنة مثل قوله تعالى:)وأقيموا  يل،  في العلم، مثل الآيَت المجملة التِ ليس فيها تفص

 . الصلاة(، فإن إقامة الصلاة غير معلومة، وهذا يعرف من دليل آخر طريقة إقامتها
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والعلماء ذكروا جميع تفسيرات هذا الموضوع وشرحه، وأفردوا لذلك العديد من الكتابِت،    
 ومن يريد الق فليعود اليها.

  

 للقرآن: الباطنية() عةتأويلات الشيالمطلب الثالث: بعض 

ومما يذكره الامام الغزالي في موقفهم من القرآن والسنة "وحالْقحوْل الْوحجِيز فِيهِ انهم لما عجزوا      
ُرحاد بهما الى مخاريق زخرفوها واستفادوا بمحا  

عحن صرف الْخلق عحن الْقُرْآن وحالس نة صرفوهم عحن الم
طحال محعحاني الشرع وحبمحا زخرفوه من التأويلات تحـنْفِيذ  لْفحاظ إبِ انتزعوه من نُـفُوسهم من مُقْتحضى الْح 

انقيادهم للمبايعة والموالاة وانهم لحو صحرَّحُوا بِِلنـَّفْيِ الْمححْض والتكذيب الْمُجحر د لم يحظوا بموالاة  
انوُا اول المقصودين المقتولين".  1الموالين وحكح

ياً حتَّ أن لهم كتب خاصة مستقلة لتأويل تأويلاً بِطن  من تأويل الآيَت   ةلييأكثر الإسماع   
  الذي يحتوى على قصص النبياء بتأويل   سرائر واسرار النطقاء  الآيَت القرآنية، وذلك ككتاب 

) وكلام الله وتنزيله لا يحمل على  :  الذي قال فيه  2لداعية الإسماعيلي جعفر بن منصور اليمنا
إليه إلا من وجه تأويله وبِطنه، إذ كلام   يكون له معنى ينصرفظاهر لفظه، إذ الظاهر ربما لا 

تدل على ممثول  أمثال  تدل على ما هو آت...ورموز وإشارات جعل الله  ، وقصص ماضيه 
تدبر...الخ(  من  ليتدبر  وحقيقتها  تأويلها  ومبينين  لها  والعالمين  القائمين   كتاب و   ،  3أوليائه 

اقسا)الكشف(   لعدة  الكتاب  التأويلات  م جميعها تأويل بِطنيفقد قسم هذا  ، وجميع هذه 
أنه  )تصب في الامام والاوصياء، وتلعن الصحابة وتسبهم، ومما ذكره المحقق في بداية الكتاب  

تأخر في تحقيق هذا الكتاب، نظراً للسرية التِ كان ولابد الالتزام بها، ولكن وجب عليه نشر  
 !! 4( هذه الامانة العظمية وتبليغها للناس

 
  (55)الغزالي، المرجع السابق  -1
هـ، له عدة مؤلفات منها  380هو جعفر بن منصور اليمن الحسن بن فرج بن حوشب بن زادان لم يعرف تاريخ ولادته، توفي سنة  -2

   سرائر وأسرار النطقاء، وكتاب تأويل سورة النساء وغيرها من الكتب.
 -هـ 1404ناشر: دار الاندلس، الطبعة: الأولى ن، سرائر واسرار النطقاء، تحقيق: مصطفى غالب، الانظر: جعفر بن منصور اليم -3

  م.1984
 م 1989-هـ 1404( دار الاندلس، الطبعة الأولى  66انظر: جعفر بن منصور، كتاب الكشف، )  -4

 1-4سورة الفجر:  -5
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إنَّا هو ضلال بعيد فهم قد بدلوا هذا القرآن بتأويلهم هذا وتحريفهم،   أي أمانة يتحدث عنها،   
﴿والفجر * وليال عشر * والشفع والوتر *   تأويل قوله تعالى:)من تأويل مؤلفه،  ومما ذكره  

في كتاب الكشف نقلاً    اتأوله فهو كما ي   ،1والليل إذا يسر * هل في ذلك قسم لذي حجر﴾ 
لفجر: مُمد صلى الله عليه وسلم، وليال عشر: يريد أمير المؤمنين عليه السلام، يم عليه السلام قال: ا)عن الك

والشفع والوتر: يريد السن والسين، والليل إذا يسر: يريد به فاطمة عليها السلام، هل في  
 !!! 2ذلك قسم لذي حجر: أراد به ما بقي قسم أشرف مما أقسمت به( 

واضح لا يحتاج الى تفسير ولا   بعدد من مخلوقاته وهذا كيف وقد أقسم الله في هذه الآية    
 بيان فالله قد أقسم بها حتَّ يبين بديع صنعه وقدرته، وهذا القسم مرتبط بما بعده من الآيَت 

ئِلُ  يْثُ إِنَّ بحـعْضحهحا دحلاح كما يذكر ذلك ابن عاشور في تفسيره "الْقحسحمُ بِهحذِهِ الْحزْمحانِ مِنْ حح
تهِِ فِيمحا أحوْجحدح مِنْ نِظحامٍ يظُحاهِرُ بحـعْضُهُ بحـعْضًا مِنْ ذحلِكح وحقْتُ الْفحجْرِ  بحدِيعِ صُنْعِ اللََِّّ وحسحعحةِ قُدْرح 

ةُ.  الجحْامِعِ بحيْنح انتِْ  اءِ نوُرِ النـَّهحارِ، وحوحقْتُ اللَّيْل الَّذِي تَحضت فِيهِ الظُّلْمح ةِ اللَّيْلِ وحابتِْدح اءِ ظلُْمح هح
هُ، مِثْلح اللَّيحالي الْعحشْرِ، وحاللَّيحالي الشَّفْعِ، وحهِيح محعح ذحلِكح أحوْقحاتٌ لِحف ـْ عحالٍ مِنح الْبرِ  وحعِبحادحةِ اللََِّّ وححْدح

مِ مِنْ طرُُقِ ، الي الْوحتْرِ وحاللَّيح  ا الْقحسحمِ تححْقِيقُ الْمُقْسحمِ عحلحيْهِ لِحنَّ الْقحسحمح في الْكحلاح وحالْمحقْصُودُ مِنْ هحذح
مُهُ. تأحْكِيدِ الخحْ  ادُ الْمُقْسِمِ رحبَّهُ عحلحى محا تحضحمَّنحهُ كحلاح  برحِ إِذِ الْقحسحمُ إِشْهح

ُ تحـعحالىح مُ     مُ مُوحجَّهٌ إِلىح النَّبيءِ صحلَّى اللهُ عحلحيْهِ وحسحلَّمح وحقحسحمُ اللََّّ تحمححِ ضٌ لقِحصْدِ التَّأْكِيدِ، وحالْكحلاح
وحلِذحلِكح  4﴾إِنَّ رحبَّكح لحبِالْمِرْصادِ ﴿وحقحـوْلهُُ:  3﴾ تحـرح كحيْفح فحـعحلح رحبُّكح بِعادٍ ألمحْ ﴿كحمحا دحلَّ عحلحيْهِ قحـوْلهُُ: 

يضٌ بتِححْقِيقِ حُصُولِ الْمُقْسحمِ عحلحيْهِ بِِلنِ سْبحةِ للِْمُنْكِريِنح، وحالْمحقْصِدُ مِنْ تحطْوِيلِ الْقحسحمِ فحالْقحسحمُ تحـعْرِ 
 .5 الْمُقْسحمِ عحلحيْهِ"بأحِشْيحاءح، التَّشْوِيقُ إِلىح 

 
 4-1سورة الفجر:  -1
 ( 66) انظر: جعفر بن منصور، المرجع السابق،  -2
   6سورة الفجر:  -3
 14سورة الفجر:  -4
د بن عاشور، التحرير والتنوير "تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد"  محمد الطاهر بن محم -5

 م 1984تونس، لا يوجد طبعة، سنة النشر  -( الدار التونسية للنشر312\30)
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"إن من تعاليم كما يقول هنا ايضاً من علماءهم من صرح وذكر ذلك في مؤلفاته  *     
أنه كان يعتقد بتحريف القرآن الكريم ولقد صرح بهذه العقيدة في كتابه   1القاضي النعمان 

مِنْ عِندِ اللََِّّ وحكحفحرْتُم بِهِ  قُلْ أحرحأحيْـتُمْ إِن كحانح ﴿ "أساس التأويل" فيقول في تفسير قوله تعالى:
  2﴾إِنَّ اللََّّح لاح يحـهْدِي الْقحوْمح الظَّالِمِينوحشحهِدح شحاهِدٌ مِ ن بحنِي إِسْرحائيِلح عحلحى مِثْلِهِ فحآمحنح وحاسْتحكْبرحْتُمْ 

تأويل ذلك: قل أرأيتم يَ أصحاب مُمد وحججه إن كان نصب هذا الوصي من عند      
كفرتم به يعني سترتم منزلته التِ اجتباها الله له واختارها وقد شهد موسى على مثله الله بأمره و 

استخلفه عليهم ثم تداخلهم السد واتخذوا عجلا جسداً له خوار  فأمر بني إسرائيل فأقروا بمن 
والخوار مالا حقيقة له ولا يثبت في العقول، ولما غاب رسول الله ستروا مرتبة أساسه صلوات 

ليه وكتموا نص الرسول وبيعته التِ بِيعوه بغدير خم واتبعوا ابليس، وقابيل،  الله ع
 .3والسامري.......الخ" 

كما يذكر  لآيَت كما يريدون فهذه الآية لها علاقة بِلتِ قبلها والسياق متصل،  يقتطعون ا   
مُْ حُجَّةً أُخْ  ا تحـرُدُّهُمْ إِلىح الحْقِ  ذلك ابن عاشور في تفسيره )أعُِيدح الْحمْرُ بأحِنْ يحـقُولح لهح رحى لحعحلَّهح

﴾ وحقحـوْلهِِ: ﴿قُلْ إِنِ افْترححيْـتُهُ فحلا  بحـعْدح محا تحـقحدَّمح مِنْ قحـوْلهِِ:﴿قل أحرحأحيْـتُمْ محا تحدْعُونح   مِنْ دُونِ اللََِّّ
يْئاً﴾ وحقحـوْلهِِ: ﴿قُلْ محا كُنْتُ بِدْعاً مِنح الرُّسُ  لِْكُونح لي مِنح اللََِّّ شح مُْ  تَح ا اسْتِدْرحاجٌ لهح لِ﴾ وحهحذح

دحأحهُمْ بأحِ  الُوهُ مِنْ أحنْ يحكُونح رحسُولًا مِنْ عِنْدِ للِْوُصُولِ إِلىح الحْقِ  في دحرحجحاتِ النَّظحرِ فحـقحدْ بِح نَّ محا أححح
الٍ إِذْ لمحْ يحكُنْ أحوَّلح النَّاسِ جحاءح بِرسِحالحةٍ مِنح اللََِّّ ثُمَّ   أحعْقحبحهُ بأحِنَّ الْقُرْآنح إِذحا فحـرحضْنحا أحنَّهُ  اللََِّّ لحيْسح بمحُح

....الى آخر تفسير الآية(مِنْ عِنْدِ اللََِّّ وحقحدْ كحفحرْتُمْ بِذحلِكح   الُكُمْ عِنْدح اللََِّّ تحـعحالىح  .4كحيْفح يحكُونُ حح

ضح بعض ما  هذا قليلٌ من تأويلاتهم وكذبهم، وليس المقام هنا لعرضها كلها وإنَّا حتَّ نو     
 . ويتبعون غير سبيل الهدى في ذلك يفسرون به الآيَت، 

 
الإسماعيلية القاضي   منصور بن أحمد بن حيون التميمي المغربي نسبة الى بني تميم، ويسميه أبو حنيفة النعمان بن محمد بن -1

هـ وقيل سنة  259النعمان تهرباً من أن يلتبس اسمه باسم أبي حنيفة النعمان بن ثابت المشهور، اختلف في ولادته، فقيل انه ولد سنة 
  لام" "تأويل الدعائم"....هـ في بيئة اسماعيلية، من أهم مؤلفاته" دعائم الإس293

 10سورة الاحقاف:  -2
  (701الإسماعيلية ) -3
 ( 18\26ابن عاشور، مرجع سابق ) -4
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 :الموجودة في كتاب "المجموع" بعض تأويلات النصيرية

في كتب أخرى يسمونه   ه" لديهم، ووجدت موعيوجد عند النصيرية كتاب مقدس هو "المج   
تغاثة به  والاس ىهذا الكتاب على ستة عشر سورة، جميعها في تأليه عل  ي" يحتو دستور"ال

 .يوجد في هذا الكتاب  والاستعانة، وسأورد هنا بعض ما

اسمها الول، والسورة الثانية: اسمها تقديسه ابن الولي، والسورة الثالثة: اسمها  السورة الولى: 
تقديسه ابي سعيد، والسورة الرابعة: اسمها النسبة، والسورة الخامسة: اسمها الفتح، والسورة 

: اسمها السلام، والسورة الثامنة: اسمها الإشارة،  ود، والسورة السابعةالسادسة: اسمها السج
التاسعة: اسمها العين العلوية، والسورة العاشرة: اسمها العقد، والسورة الادية عشر:  والسورة

اسمها الشهادة والعامة تسميها الجبل، والسورة الثانية عشر: اسمها الامامية، والسورة الثالثة  
المسافرة، والسورة الرابعة عشر: اسمها البيت المعمور، والسورة الخامسة عشر: عشر: اسمها 

 ، والسورة السادسة عشر: اسمها النقيبة.هسمها الجابيا

، والسورة الرابعة عشر، ومن أراد الاطلاع على هذه سأذكر السورة الخامسة لديهم وتفسيرها 
    السور، الرجوع لكتاب الباكورة السليمانية. 

جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله   إذاورة الخامسة: واسمها الفتح )الس )
أفوجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابِ. اشهد بِن مولاي امير النحل علي اخترع  
السيد مُمد من نور ذاته وسماه واسمه ونفسه وعرشه وكرسيه وصفاته متصل به ولا منفصل  

ه في مباعدة الانفصال متصل به بِلنور  بحقيقة الاتصال ولا منفصلاً عن عنه ولا متصل به
 1منفصل عنه بمشاهدة الظهور فهو منه كحس النفس من النفس........الخ( 

ثم ذكر تفسيرها )الخاصة تعرف من هذا الفصل ان مُمداً متصل بعلي ليلاً ومنفصل عنه    
الثلاثة   اً خلق السيد سلمان وهؤلاءمُمدنهاراً ويعنون أن الشمس هي مُمد ويعتقدون بِن 

هم الثالوث الاقدس فعلي عندهم هو الاب ومُمد الابن وسلمان الفارسي هو الروح القدس  

 
   (18سليمان افندي الاذني، الباكورة السليمانية ) -1
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ويعترفون بِن السيد سلمان خلق الخمسة الايتام والخمسة الايتام خلقوا كل هذا العالم الموجود 
 1ام......الخ( وإن كل ترتيب السماوات والرض بيد هؤلاء الخمسة الايت

كان هذا الخلق من    إذاك والكفر البواح، اين الله من هذا الخلق والكون، هذا هو الشر    
، من ينظر لهذه النصوص يجد ذلك واضحاً جلياً لذوي الالباب والعقول  إيجاد هؤلاء الخمسة

 ، فلا تجد آية واحدة تحث على عبادة الله واتباع رسله. والمنصفون

المعمور )والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت  واسمها: البيت ) رالسورة الرابعة عش 
المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور بسر طالب وعقيل وجعفر الطيار هم أخوة علي ابن 
ابي طالب نور من نور وجوهر من جوهر وعلي ابن طالب منزه عن الاخوة والاخوات والابِء 

 2والامهات احداً ابداً......(

وهو أن البيت المأمور في   ان هذه السورة قد رتبها سلفاؤهم بإقامة الج وتفسيرها )اعلم   
القرآن زيَرته وأركان البيت وسقفه وحيطانه وهو كناية عن معرفة أولئك الشخاص ...البيت  
هو الجاب السيد الميم والصفى هو المقداد والعتبتان هما السن والسين وحلقة الباب هي 

 3روة معرفة ابي الدر والمشعر الرام معرفة سلمان الفارسي(جعفر الصادق والممعرفة 

يقسم تعالى بهذه المور ) والبحر المسجور، ههذه السورة بداية سورة الطور الى قول   
العظيمة، المشتملة على الكم الجليلة، على البعث والجزاء للمتقين والمكذبين، فأقسم بِلطور 

نبيه موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام، وأوحى إليه   ي كلم الله عليهالذي هو الجبل الذ
 .  4"ما أوحى من الحكام، وفي ذلك من المنة عليه وعلى أمته، ما هو من آيَت الله العظيمة

وهو البيت الذي فوق السماء السابعة، المعمور مدى الوقات " ﴾وحالْبـحيْتِ الْمحعْمُورِ ﴿
يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ]يتعبدون فيه لربهم ثم[، لا يعودون    بِلملائكة الكرام، الذي

 
 (19المرجع السابق ) -1
  (20المرجع السابق ) -2
  (21المرجع السابق ) -3
  (813انظر السعدي، مرجع سابق ) -4
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إليه إلى يوم القيامة وقيل: إن البيت المعمور هو بيت الله الرام، والمعمور بِلطائفين والمصلين  
 .1" د إليه بِلج والعمرةوالذاكرين كل وقت، وبِلوفو 

 تحريف القرآن:  دعوى نقدالمطلب الرابع: 

سبق يزعمون أن القرآن لم ينزل على مُمد، وأن القرآن لم يُجمع صحيحاً وإنَّا  فالشيعة كما     
من خلال اثبات  الله القرآن، وذلك  حفظوقع فيه التحريف، وهذا بلا شك بِطل وافتراء فقد 

 ، وإثبات الفظ والجمع. التنزيل من الله

 أولا : نزول القرآن:  

ن له قلب أو القى السمع وهو شهيد قوله تعالى:  لجلية لمن كامن الآيَت الصريحة الواضحة ا    
، أي  3)لافظون: أي من أن يزاد فيه أو ينقص(،  2﴾إنَّ نَن نزلنا الذكر وإنَّ له لافظون﴿

لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه  ﴿دلالة هي أوضح من هذه، وقال في آية أخرى  
 من قبل، ولا ينزل من بعده من يكذبه شيء مما أنزل الله)أي: لا  ،  4﴾ تنزيل من حكيم حميد

 . 5يبطله وينسخه(

 :نزل القرآن الكري على مرحلتين 

نزول القرآن جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا؛ وذلك بدليل قوله  :المرحلة الأولى 
لحةٍ مُبحارحكحةٍ﴾ :تعالى لحةِ الْقحدْرِ﴾ ﴿إِنََّّ أحنْـزحلْنح :  وقوله تعالى،  6﴿إِنََّّ أحنْـزحلْنحاهُ في لحيـْ  :، وقوله تعالى  7اهُ في لحيـْ

فدلَّت هذه الآيَت على أن القرآن أنزل جملة واحدة    ،8﴿شحهْرُ رحمحضحانح الَّذِي أنُْزلِح فِيهِ الْقُرْآنُ﴾
 .في ليلة القدر

 
  (813لمرجع السابق )ا -1
   9سورة الحجر:  -2
 (262ابن عاشور، مرجع سابق )انظر  -3
   42سورة فصلت:  -4
  (481انظر المرجع السابق، ) -5
   3سورة الدخان:  -6
   1سورة القدر:  -7
   185سورة البقرة:  -8
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: " أُ " لحةِ    نْزلِح الْقُرْآنُ جُمْلحةً إِلىح روى النسائي عحنْ عِكْرمِحةح، عحنِ ابْنِ عحبَّاسٍ، قحالح نْـيحا في لحيـْ اءِ الدُّ السَّمح
  : نحاكح بِِلحْقِ  وحأححْسحنح  ﴿الْقحدْرِ، ثُمَّ أنُْزلِح بحـعْدح ذحلِكح في عِشْريِنح سحنحةً، قحالح تُْونحكح بمحثحلٍ إِلاَّ جِئـْ وحلاح يأح

 .3"  2﴾ ثٍ وحنحـزَّلْنحاهُ تحـنْزيِلًا قْرحأحهُ عحلحى النَّاسِ عحلحى مُكْ وحقُـرْآنًَّ فحـرحقـْنحاهُ لتِـح ﴿وحقحـرحأح  1﴾ تحـفْسِيراً

فهذه نصوص واضحة صريحة في أن إنزاله من الله سبحانه وتعالي، وليس كم يقولون بأنه من     
 . صلى الله عليه وسلم تركيب الفاظ النبي

بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام،    - أي مفرَّقاً    -نزول القرآن منجَّمًا  :)  المرحلة الثانية  
 .4(عليه وسلم على مدار ثلاث وعشرين سنة على قلب النبي صلى الله

 صلى الله عليه وسلم. يعرض القرآن كاملًا على النبي عليه السلام جبريلوكان    

ةُ تَحْشِي كحأحنَّ مِشْيـحتـحهحا محشْيُ النَّبيِ  صحلَّى اللهُ " ُ عحنـْهحا، قحالحتْ: أحقـْبـحلحتْ فحاطِمح   عحنْ عحائِشحةح رحضِيح اللََّّ
يِنِهِ،عحلحيْهِ وحسحلَّمح، فحـقحالح ال بًا بِِبْـنحتِِ« ثُمَّ أحجْلحسحهحا عحنْ يمح أحوْ عحنْ  نَّبيُّ صحلَّى اللهُ عحلحيْهِ وحسحلَّمح: »محرْحح

دِيثاً فحضححِ  دِيثاً فحـبحكحتْ، فحـقُلْتُ لهححا: لمح تحـبْكِينح؟ ثُمَّ أحسحرَّ إلِحيـْهحا حح كحتْ، شِِحالهِِ، ثُمَّ أحسحرَّ إلِحيـْهحا حح
: فحـقحالحتْ: محا كُنْتُ فحـقُلْتُ: محا رح  اليـحوْمِ فحـرححًا أحقـْرحبح مِنْ حُزْنٍ، فحسحأحلْتُـهحا عحمَّا قحالح لِفُْشِيح  أحيْتُ كح

ا فقالحتْ:  سِرَّ رحسُولِ اللََِّّ صحلَّى اللهُ عحلحيْهِ وحسحلَّمح، ححتََّّ قبُِضح النَّبيُّ صحلَّى اللهُ عحلحيْهِ وحسحلَّمح، فحسحأحلْتُـهح 
امح محرَّتحيْنِ، وحلاح أرُحاهُ  : »إِنَّ جِبْريِلح كحانح يُـعحارِضُنِي القُرْآنح كُلَّ سحنحةٍ محرَّةً، وحإِنَّهُ عحارحضحنِي العح أحسحرَّ إِليحَّ 

: »أحمحا تحـرْضحيْنح أحنْ تحكُوني  يْتُ، فحـقحالح إِلاَّ ححضحرح أحجحلِي، وحإِنَّكِ أحوَّلُ أحهْلِ بحـيْتِِ لححاقاً بي«. فحـبحكح
ؤْمِنِينح« فحضححِكْتُ لِذحلِكح سح 

ُ
ةح نِسحاءِ أحهْلِ الجحنَّةِ، أحوْ نِسحاءِ الم  5"يِ دح

مليئة،   سنةنزول القرآن كثيرة، لا يسعنى المجال لذكرها، فالقرآن ملئ وكتب ال والدلة في   
د  حتَّ يأتوا بشرع جديولكن القوم أرادوا اتباع الهوى، ولم يصدقوها واعتبروها جميعاً بِطلة، 

 يناسب هواهم وظلالهم. 
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 .ثانيا : حفظ القرآن وجمعه

القرآن مُفوظا في الصدور ولم يكن مجموعا في توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكان "  
مصحف أو مرتبا في سور متتابعة، وعلل الخطابي عدم جمع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن 

اتجهت همة النبي صلى  و  حكامه أو تلاوته، في المصحف لما كان يترقبه من ورود نَّسخ لبعض أ
فظ آيَته واستظهارها خشية أن يفلت الله عليه وسلم بعد أن أخذ القرآن يتنزل عليه إلى ح

وكان النبي صلى الله عليه وسلم  ،منها شيء فينساه، أداء منه صلى الله عليه وسلم للأمانة
  1" حفظه في الصدور يقرأ القرآن ويعيد قراءته، ويقرئه لصحابه، ويحضهم على

بِلنسبة إليهم  "وكانت مجالس الصحابة هي مجالس قرآن، يتدارسون القرآن، ويحفظونه، فهو 
كل شيء، ولا شيء غيره في حياتهم، يخاطبهم ويعلمهم، وكانت النظار ترقب نزوله،  

وسرعان ما تنطلق الناجر بشغف وحب تردد الآيَت الجديدة وتحفظها، حتَّ أصبحت 
 . 2"ضج بأصوات الصحابة وهم يقرءون القرآنالمساجد ت

ثحـنحا " وروي البخاري في صحيحه: ثحـنحا  ححدَّ : ححدَّ ثحـنحا يححْيَح بْنُ سحعِيدٍ قحالح : ححدَّ مُُحمَّدُ بْنُ بحشَّارٍ قحالح
: " جمححعح القُرْآنح عحلحى عحهْدِ رحسُولِ اللََِّّ  ُ شُعْبحةُ، عحنْ قحـتحادحةح، عحنْ أحنحسِ بْنِ محالِكٍ، قحالح  صحلَّى اللََّّ

بِتٍ، وحأحبوُ زحيْدٍ  عحلحيْهِ وحسحلَّمح أحرْبحـعحةٌ كُلُّهُمْ مِنح الحنْصح  بحلٍ، وحزحيْدُ بْنُ ثاح ارِ: أُبيحُّ بْنُ كحعْبٍ، وحمُعحاذُ بْنُ جح
: »أحححدُ عُمُومحتِِ«  : قُـلْتُ لِحنحسٍ: محنْ أحبوُ زحيْدٍ؟ قحالح  حديث حسن صحيح. 3" قحالح

ثم إن  "هـ:  533ن الجزري صاحب كتاب النشر في القراءات العشر المتوفى سنة وقال اب
والكتب، وهذه   عتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب والصدور لا على خط المصاحف الا

 .4" أشرف خصيصة من الله تعالى لهذه المة

 
  م2005 -هـ 1426حلب الطبعة الأولى  -( دار عالم القرآن 105القرآن الكريم )محمد فاروق النبهان، المدخل في علوم  -1
 (106المرجع السابق ) -2
(  37\5وسننه وايامه = صحيح البخاري ) صلى الله عليه وسلم محمد بن إسماعيل البخاري، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله -3

 هـ. 1422( دار طوق النجاة، الطبعة الأولى 2465( رقم الحديث )1914\4(، انظر صحيح مسلم )3810الحديث )رقم 
(، تحقيق: علي محمد الضباع، الناشر: المطبعة التجارية  6\1شمس الدين أبو الخير ابن الجزري، النشر في القراءات العشر ) -4
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ظم  وهذا يؤكد لنا أن الساس في حفظ القرآن هو حفظه في الصدور، وبخاصة أن مع"
يكتبوا القرآن،  الصحابة كانوا أميين لا يقرءون ولا يكتبون، وليس من اليسير عليهم أن 

واعتمدوا على الفظ في الصدور، وتكرار ذلك، حتَّ أصبحت آيَت القرآن في صدر كل  
 1" صحابي مُفوظة يستشهد بها في كل مناسبة ويقرؤها في كل صلاة

القرآن، وكان حريصاً على ذلك، وكان يحب   بأن يحفظ الصحابة صلى الله عليه وسلمإذن فقد اهتم الرسول   
أن يسمعه من الصحابة رضي الله عنهم، ولم يتوفى رسول الله الا وقد بلغ الرسالة وأدى  

 صحابته السير في طريقه لفظ القرآن. هالامانة، ثم تابع بعد

 . من الصحابة   جمعهحفظه و 

تشهاد حفظة القرآن في ، عندما رأى كثرة اس أبو بكر القرآن بجمع أول من أمر    
 .  فأمر بذلك  المعارك

ُ عحنْهُ أ : رحوحى الْبُخحاريُِّ في صححِيحِهِ  بِتٍ الحنْصحاريَِّ رحضِيح اللََّّ وحكحانح ممَّنْ يحكْتُبُ  -نَّ زحيْدح بْنح ثاح
هُ عُمح  -الوححْيح  : أحرْسحلح إِليحَّ أحبوُ بحكْرٍ محقْتحلح أحهْلِ اليحمحامحةِ وحعِنْدح رُ، فحـقحالح أحبوُ بحكْرٍ: إِنَّ عُمحرح  قحالح

: إِنَّ القحتْلح قحدْ  اسْتحححرَّ يحـوْمح اليحمحامحةِ بِِلنَّاسِ، وحإِني  أحخْشحى أحنْ يحسْتححِرَّ القحتْلُ بِِلقُرَّاءِ  أحتاحني، فحـقحالح
ثِيٌر مِنح القُرْآنِ إِلاَّ أحنْ تجحْمحعُوهُ، وحإِ  حوحاطِنِ، فحـيحذْهحبح كح

حرحى أحنْ تجحْمحعح القُرْآنح "، قحالح أحبوُ  في الم ني  لح
 : ئًا لمحْ يحـفْعحلْهُ رحسُولُ اللََِّّ صحلَّى اللهُ عحلحيْهِ وحسحلَّمح؟« فحـقحالح عُمحرُ: بحكْرٍ: قُـلْتُ لعُِمحرح يـْ »كحيْفح أحفـْعحلُ شح

رُ يُـرحاجِعُنِي فِيهِ ححتََّّ شح  ُ لِذحلِكح صحدْريِ، وحرحأحيْتُ الَّذِي رحأحى  هُوح وحاللََِّّ خحيْرٌ، فحـلحمْ يحـزحلْ عُمح رححح اللََّّ
لَّمُ، فحـقحالح أحبوُ بحكْرٍ: إِنَّكح رحجُلٌ شحابٌّ عُمحرُ، قحالح زحيْدُ  الِسٌ لاح يحـتحكح هُ جح رُ عِنْدح بِتٍ: وحعُمح بْنُ ثاح

، »كُنْتح تحكْتُبُ الوححْيح لرِحسُولِ اللََِّّ صحلَّى اللهُ عحلحيْهِ وحسحلَّمح«، فحـتـحتـحبَّعِ القُرْآنح  عحاقِلٌ، وحلاح نحـتَّهِمُكح
بحلٍ مِنح الجبِحالِ محا كحانح أحثْـقحلح عحلحيَّ ممَّا أحمحرحني بِهِ مِنْ جمحْعِ القُرْآنِ،  فحاجْمحعْهُ، فحـوحاللََِّّ لح  لَّفحنِي نحـقْلح جح وْ كح

ئًا لمحْ يحـفْعحلْهُ النَّبيُّ صح  يـْ نِ شح لَّى اللهُ عحلحيْهِ وحسحلَّمح؟« فحـقحالح أحبوُ بحكْرٍ: هُوح وحاللََِّّ  قُـلْتُ: »كحيْفح تحـفْعحلاح
، فحـقُمْتُ   خحيْرٌ، ُ لحهُ صحدْرح أحبي بحكْرٍ وحعُمحرح ُ صحدْريِ للَِّذِي شحرححح اللََّّ فحـلحمْ أحزحلْ أرُحاجِعُهُ ححتََّّ شحرححح اللََّّ

لحكْتحافِ، وحالعُسُبِ وحصُدُورِ الرِ جحالِ، ححتََّّ وحجحدْتُ مِنْ سُورحةِ  فحـتـحتـحبـَّعْتُ القُرْآنح أحجْمحعُهُ مِنح الرِ قحاعِ وحا
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لحقحدْ جحاءحكُمْ رحسُولٌ مِنْ أحنْـفُسِكُمْ ﴿وْبحةِ آيحـتحيْنِ محعح خُزحيْمحةح الحنْصحاريِِ  لمحْ أحجِدْهمحُا محعح أحححدٍ غحيْرهِِ، التـَّ 
ا القُرْآنُ  1﴾ مْ عحزيِزٌ عحلحيْهِ محا عحنِتُّمْ ححريِصٌ عحلحيْكُ  انحتِ الصُّحُفُ الَّتِِ جمُِعح فِيهح عِنْدح إِلىح آخِرهِِمحا، وحكح

ُ، ثُمَّ عِنْدح ححفْصحةح بنِْتِ عُمحرح تاح  ُ، ثُمَّ عِنْدح عُمحرح ححتََّّ تحـوحفَّاهُ اللََّّ بحـعحهُ عُثْمحانُ  أحبي بحكْرٍ ححتََّّ تحـوحفَّاهُ اللََّّ
، وحاللَّيْثُ ، عحنْ  ، عحنْ ابْنِ شِهحابٍ، وحقحالح اللَّيْثُ: ححدَّثحنِي عحبْدُ الرَّحْمح بْنُ عُمحرح الِدٍ،   يوُنُسح نِ بْنُ خح

ثحـنحا ابْنُ   : محعح أحبي خُزحيْمحةح الحنْصحاريِِ ، وحقحالح مُوسحى: عحنْ إِبْـرحاهِيمح، ححدَّ عحنْ ابْنِ شِهحابٍ، وحقحالح
بحـعحهُ  ثحـنح  شِهحابٍ، محعح أحبي خُزحيْمحةح، وحتاح بِتٍ: ححدَّ ا إِبْـرحاهِيمُ.  يحـعْقُوبُ بْنُ إِبْـرحاهِيمح، عحنْ أحبيِهِ، وحقحالح أحبوُ ثاح
: محعح خُزحيْمحةح أحوْ أحبي خُزحيْمحةح"  . 2وحقحالح

ثحـنحا جحعْفحرٌ قحالح " نا  حدث يُّ، ثنا أحبوُ أححْمحدح الزُّبحيرِْ ال حدنا عُبـحيْدُ اللََِّّ بْنُ عُمحرح الْقحوحاريِريُِّ قحدثححدَّ
: إِنَّ أحعْظحمح النَّاسِ أحجْراً في سُفْيحانُ الثّـَوْريُِّ، عحنِ السُّدِ يِ ، عحنْ عحبْدِ  خحيْرٍ، عحنْ عحلِيٍ  قحالح

يقُ، كحانح أحوَّلح محنْ جمححعح الْقُرْآنح بحيْنح اللَّوْححيْنِ   . 3"الْمحصحاحِفِ أحبوُ بحكْرٍ الصِ دِ 

كما أنزل    نديًَ حرصوا اشد الرص في جمعه ونقله لنا غضاً   رضي الله عنهم وأرضاهم، فقد
 .  ، فهم صحابته وخير الامة بعده صلى الله عليه وسلمعلى مُمد 

فأي بيان بعد هذا آيَت القرآن مليئة بِلنص الصريح الواضح في صدق هذا الكتاب وأنه  
 حق ونور، ولكن أبى الظالمون الا كفورا. 

 أقوال السلف الصالح:من 

يان ما يجب على الإنسان أن يعتقده ويصير به  يمية: )في بسئل شيخ الإسلام ابن ت   
عبارة وأبينها من أن ما في المصاحف هو كلام الله القديم؟ أم هو عبارة عنه لا   مسلمًا بأوضح

نفسه، وأنه حادث أو قديم؟ وأن كلام الله حرف وصوت؟ أم كلامه صفة قائمة به لا تفارقه؟  
الْعحرْشِ اسْتـحوحى{، حقيقة أم لا؟ وأن الإنسان إذا أجرى القرآن  وأن قوله تعالى: }الرَّحْمحنُ عحلحى

 
   128سورة التوبة:  -1
 (.4679( رقم الحديث )71\1صحيح البخاري، ) -2
(، تحقيق: د. وصي الله محمد 513( رقم الحديث )354\1أبو عبد الله أحمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، كتب السنة ) -3

  م.1983 -هـ 1403لأولى: عة ابيروت، الطب  –عباس، الناشر: مؤسسة الرسالة 
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ى ظاهره من غير أن يتأول شيئًا منه، ويقول أؤمن به كما أنزل هل يكفيه ذلك ]في[ عل 
 الاعتقاد؟ أم يجب عليه التأويل؟

في الجواب: الَّذي يجب على الإنسان اعتقاده في ذلك وغيره، ما دل عليه كتاب الله،   فقال
 -تعالى-أثنى الله ، واتفق عليه سلف المؤمنين، الذين -صلى الله عليه وسلم  -سنة رسوله و 

وهو أن القرآن الَّذي أنزله على عبده ورسوله   ،على من اتبعهم، وذم من اتبع غير سبيلهم
وأنه منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأنه قرآن كريم في كتاب  -تعالى  -كلام الله 
}وحإِنَّهُ في أمُِ    يمسه إلا  المطهرون، وأنه قرآن مجيد في لوح مُفوظ، وأنه كما قال:  مكنون لا

يْـنحا لحعحلِيٌّ ححكِيمٌ{، وأنه في الصدور، كما قال النبي  : -صلى الله عليه وسلم  -الْكِتحابِ لحدح
  1( ""استذكروا القرآن فلهو أشد تفصيًا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
الرياض،   – ( الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع 530\2انظر: ابن تيمية، التسعينية، تحقيق: محمد بن إبراهيم العجلان، ) -1

   م.1999 -هـ 1420الطبعة الأولى: 
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 الخاتمة:

أكون ز ما وصلت اليه من نتائج في هذا البحث، راجيةً من الله أن وفي الختام الخص أبر 
قدمت لو القليل في هذا الموضوع، فإن كان من صواب فمن الله، وإن كان من خطا فمن 

 نفسي والشيطان.

 أن عقيدة تأويل القرآن، موجودة في جميع فرق الشيعة حتَّ وان اختلف ائمتهم.  -

ودوافع، وذلك حتَّ يسقطوا الشرائع، ويتعبدون كما   أن هذه العقيدة كانت لها أسباب  -
 يريدون. 

يستدل الباطنية بِلعديد من نصوص القرآن في سبيل دعواهم، ولكنهم يحرفون الكلم عن   -
 مواضعه.

أن دعوى تحريف القرآن، يلزم منها تكذيب الله، ورسوله، وصحابته رضي الله عنهم، وهذا  -
 ما يسعى اليه الشيعة. 

 بحفظه عن طريق وحيه، تكفل الله صلى الله عليه وسلمكتاب الله عز وجل، نزل على نبيه   أن القرآن -
 وحمايته من التحريف والنقص.

أن العاقل اذا نظر بعين الق والصواب، عرف أن هذا الكتاب لا يأتيه الباطل من بين  -
 يديه ولا من خلفه.
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 قائمة المصادر والمراجع 

 المصادر:

 القرآن الكريم. -

الهيئة العامة المصرية للكتاب،  ،بن ابي بكر السيوطي، الإتقان في علوم القرآن عبد الرحمن-
 م 1974 -هـ 1394

  بيروت  -أبو يعقوب السجستاني، اثبات النبوات، تحقيق: عارف تامر، الناشر: دار المشرق -
 . لبنان، الطبعة الثانية

 بِكستان.  – لاهور  – سنة ، إدارة ترجمان الالإسماعلية تاريخ وعقائد ،إحسان إلهي ظهير -

  –تحقيق: علي أكبر الغفاري، الناشر: دار الكتب الإسلامية  ،  الصول من الكافيالكليني    -
   .1363إيران، الطبعة: الخامسة  –طهران 

 . سليمان افندي الاذني، الباكورة السليمانية -

   لبنان.  –بيروت  –، الناشر: دار الاندلس عارف الطويل، تاريخ العلويين -

والتنوير "تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد  مُمد الطاهر بن مُمد بن عاشور، التحرير    -
 م 1984تونس، لا يوجد طبعة، سنة النشر  -من تفسير الكتاب المجيد" الدار التونسية للنشر

العجلان،    - إبراهيم  بن  التسعينية، تحقيق: مُمد  تيمية،  للنشرابن  المعارف  مكتبة    الناشر: 
 م.1999 -هـ 1420الريَض، الطبعة الولى:  –والتوزيع 

الله السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان   الرحمن بن نَّصر بن عبد عبد -
 م. 2000 -هـ 1420الناشر: دار الرسالة، الطبعة: 

ننه  وسصلى الله عليه وسلم  مُمد بن إسماعيل البخاري، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله    -
 ه ـ1422دار طوق النجاة، الطبعة الولى ، وايَمه = صحيح البخاري
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مُب الدين الخطيب، الخطوط العريضة للأسس التِ قام عليها دين الشيعة الامامية الاثني   -
  .عشرية

مُمد عطا صوفي، دراسات منهجية لبعض فرق الرافضة والباطنية، دار أضواء  عبد القادر بن    -
  م2005 -هـ 1426 السلف الطبعة الولى

 الرازي، الزينة كتاب الغلو والفرق الغالية   -

مؤسسة   ، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي، السنن الكبرى -
   م2001 -هـ 1421بيروت، الطبعة الولى  -الرسالة

السنة، لاهور  - ترجمان  إدارة  فرق وتاريخ،  والتشيع  الشيعة  إلهي ظهير،  بِكستان،    إحسان 
 م 1995- هـ 1415الطبعة العشرة 

بِكستان، الطبعة الثالثة    -أدارة ترجمان السنة، لاهور  ، إحسان إلهي ظهير، الشيعة والسنة  -
 م 1979 -هـ 1396

  العدو فاحذرهم، مكتبة دار العلوم )البحيرة( مصرشحاته مُمد صقر، الشيعة هم  -

 م 1987 -1407م للملايين،دار العل  ،إسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح -

الريَض،   - الفرنسيون، دار الإفتاء  العلويين كما سماهم  أو  النصيرية طغاة سورية  تيمية،  ابن 
 . المملكة العربية السعودية، لا يوجد طبعة

   أبو حامد الغزالي، فضائح الباطنية، دار الكتب الثقافية الكويت،   -

وبيان موقف الإسلام منها، المكتبة العصرية   غالب عواجي، فرق معاصرة تنتسب الى الإسلام  -
   م2001 -هـ 1422الذهبية، جدة، الطبعة الرابعة 

مُمد الصباغ، الناشر: المكتب الإسلامي، الطبعة  الرحمن الجزري، القرامطة، تحقيق:  عبد -
 م. 1981 -هـ 1401الخامسة: 
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  م2005 -هـ 1423مجد الدين الفيروز آبِدي، القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة، -

  ، تحقيق: علي أكبر الغفاري، الناشر: دار الكتب الإسلامية المكتبة الشيعية  ،الكليني، الكافي  -
   .1363إيران، الطبعة: الخامسة  –طهران 

تحقيق: د. وصي الله    ،أبو عبد الله أحمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، كتب السنة  -
 م. 1983 -هـ 1403بيروت، الطبعة الولى:  – مُمد عباس، الناشر: مؤسسة الرسالة

 . هـ1414ابن منظور، لسان العرب، دار صادر،  -

  .م2003 -هـ 1423مكتبة السنة،  ،مُمد بن مُمد أبو شهبة، المدخل لدراسة القرآن -

  .اللبيمؤسسة ، الشهرستاني، الملل والنحل -

حلب الطبعة الولى  -دار عالم القرآن ،مُمد فاروق النبهان، المدخل في علوم القرآن الكريم -
 .م2005 -هـ 1426

 م 1979-هـ 1399دار الفكر،  ،أحمد بن فارس الرازي، معجم مقاييس اللغة -

بد السلام ابن تيمية الراني، منهاج السنة تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الليم بن ع  -
لامام مُمد بن سعود الإسلامية، الطبعة  الناشر: جامعة ا   ، النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية

 م.1986 -هـ 1406الولى: 

الإسلاميين   - مقالات  الاشعري،  السن  العصرية،  أبو  المكتبة  الناشر:  الولى: ،  الطبعة 
 م. 2005ه ـ 1426

تحقيق: علي مُمد الضباع،  ،  شِس الدين أبو الخير ابن الجزري، النشر في القراءات العشر  -
 التجارية الكبرى ]تصوير دار الكتاب العلمية[، لا يوجد طبعة. الناشر: المطبعة 
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 فهرس الآيات القرآنية

 

 الصفحة  السورة والآية  الآية التسلسل
الحْمْدُ للََِِّّ رحبِ  *  ﴿بِسْمِ اللََِّّ الرَّحْمحنِ الرَّحِيمِ  1

 الْعحالحمِين﴾
 19 1: الفاتحة

ُ بِكُمُ الْيُسْرح ﴿ 2  25 185ة: البقر  ﴾يرُيِدُ اللََّّ
ُ لاح يحُِبُّ الْفحسادح ﴿ 3  25 205البقرة:  ﴾ وحاللََّّ
 24 3آل عمران: ﴾بِِلحْقِ  نحـزَّلح عحلحيْكح الْكِتابح ﴿ 4

 
 
5 

تٌ  ﴿ هُوح الَّذِيح أحنزحلح عحلحيْكح الْكِتحابح مِنْهُ آيَح
رُ مُتحشحابِهحاتٌ   مُُّْكحمحاتٌ هُنَّ أمُُّ الْكِتحابِ وحأُخح

ينح في قُـلُوبِهِمْ زحيْغٌ فحـيـحتَّبِعُونح محا تحشحابحهح  فحأحمَّا الَّذِ 
نحةِ وحابتِْغح  اء تأحْوِيلِهِ وحمحا يحـعْلحمُ تأحْوِيلحهُ  مِنْهُ ابتِْغحاء الْفِتـْ

ُ وحالرَّاسِخُونح في الْعِلْمِ يحـقُولُونح آمحنَّا بهِِ   إِلاَّ اللَّ 
 ﴾ وْلُواْ اللْبحاب كُلٌّ مِ نْ عِندِ رحب نِحا وحمحا يحذَّكَّرُ إِلاَّ أُ 

 
 

 7آل عمران:

 
 
23 

ا الَّذِينح آمحنُوا اتّـَقُوا   6 اللََّّح ححقَّ تُـقحاتهِِ وحلا  ﴿يَح أحيُـّهح
وُتُنَّ إِلاَّ وحأحنْـتُمْ مُسْلِمُونح﴾   تَح

 102آل عمران:
 

3 

 
7 

 

لحقحكُمْ مِنْ  ﴿يَح أحيُـّهحا النَّاسُ اتّـَقُوا رحبَّكُمُ الَّذِي خح
ةٍ   وحاحِدح هُمحا  نحـفْسٍ  مِنـْ وحبحثَّ  زحوْجحهحا  مِنـْهحا  وحخحلحقح 

ثِيراً وحنِسحاءً وحاتّـَقُ  وا اللََّّح الَّذِي تحسحاءحلُونح بِهِ  رجِحالاً كح
 وحالْحرْححامح إِنَّ اللََّّح كحانح عحلحيْكُمْ رحقِيباً﴾ 

 
 1النساء:

 
3 

 3 38الانعام:  ﴾مَّا فحـرَّطْنحا في الكِتحابِ مِن شحيْءٍ ﴿ 8
 19 55العراف: وا رحبَّكُمْ تحضحرُّعًا وحخُفْيحةً﴾﴿ادْعُ  9

إصرهم   10 هُم  عحنـْ الَّتِِ كحانحت ﴿وحيحضحع  والغلال 
 ﴾ عحلحيْهِم

 12 157العراف:
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لحقحدْ جحاءحكُمْ رحسُولٌ مِنْ أحنْـفُسِكُمْ عحزيِزٌ عحلحيْهِ محا  ﴿ 11
 ﴾عحنِتُّمْ ححريِصٌ عحلحيْكُمْ 

 32 128التوبة:

 
12 

لِكح  تأحْوِيلِ ﴿وحكحذحَٰ مِن  وحيُـعحلِ مُكح  رحبُّكح  يجحْتحبِيكح   
ادِيثِ   تحهُ عحلحيْكح وحعحلحىَٰ آلِ يحـعْقُوبح الْححح وحيتُِمُّ نعِْمح

إِبْـرحاهِيمح  قحـبْلُ  مِن  أحبحـوحيْكح  عحلحىَٰ  أحتَحَّهحا  كحمحا 
 وحإِسْححاقح ۚ إِنَّ رحبَّكح عحلِيمٌ ححكِيمٌ﴾

 
 6يوسف:

 
20 

 3 9الجر: ﴾لْنحا الذ كِْرح وحإِنََّّ لحهُ لححافِظُونح إِنََّّ نَحْنُ نحـزَّ ﴿ 13
ا يُـعحلِ مُهُ بحشحرٌ ﴿ 14  25 103النحل: ﴾إِنََّّ
ا الْقُرْآنح يِهْدِي للَِّتِِ هِيح أحقـْوحمُ ﴿ 15  3 9الاسراء:  ﴾ إِنَّ هحذح
لتِـحقْرحأحهُ عحلحى النَّاسِ عحلحى مُكْثٍ  ﴿ 16 وحقُـرْآنًَّ فحـرحقـْنحاهُ 

 ﴾  تحـنْزيِلًا وحنحـزَّلْنحاهُ 
 32 106الاسراء:

 19 110الاسراء:  ادْعُوا الرَّحْمحن﴾﴿ادْعُوا اللََّّح أحوِ  17
ا فِرحاقُ بحـيْنِي وحبحـيْنِكح ۚ سحأنُحـبِ ئُكح بتِحأْوِيلِ   18 ذح ﴿قحالح هحَٰ

 محا لمحْ تحسْتحطِع عَّلحيْهِ صحبْراً﴾
 20 78الكهف:

 25 23اء:النبي  ﴾لاح يُسْئحلُ عحمَّا يحـفْعحلُ ﴿ 19
نًَّ  20 ذْ فُلاح تحنِي لمحْ أحتخَِّ لِيلًا﴾﴿لحيـْ  20 28الفرقان: خح
وحأححْسحنح ﴿ 21 بِِلحْقِ   نحاكح  جِئـْ إِلاَّ  بمحثحلٍ  تُْونحكح  يأح وحلاح 

   ﴾تحـفْسِيراً
 32 33الفرقان:

 
22 

قحـوْلًا   وحقُولُوا  اللََّّح  اتّـَقُوا  آمحنُوا  الَّذِينح  ا  أحيُـّهح ﴿يَح 
يُصْ   * وحيحـغْفِرْ  سحدِيداً  الحكُمْ  أحعْمح لحكُمْ  لحكُمْ لِحْ 

فحـوْزاً   فحازح  فحـقحدْ  وحرحسُولحهُ  اللََّّح  يطُِعِ  وحمحنْ  ذُنوُبحكُمْ 
 عحظِيماً﴾

 
 الحزاب:

70-71 

 
3 

ينح﴾، 23  19 14غافر:  ﴿فحادْعُوا اللََّّح مُخْلِصِينح لحهُ الدِ 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه  ﴿ 24 لا يأتيه 

 ﴾ ن حكيم حميدتنزيل م
 28 42فصلت:
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مِثْلِهِ شحيْءٌ ﴿ 25  25 11الشورى: ﴾ لحيْسح كح
لحةٍ مُبحارحكحةٍ﴾ 26  32 3الدخان:  ﴿إِنََّّ أحنْـزحلْنحاهُ في لحيـْ
27 ﴾  28 4الاحقاف: ﴿قل أحرحأحيْـتُمْ محا تحدْعُونح مِنْ دُونِ اللََِّّ
لِْكُونح لي مِنح  28 يْئاً﴾ ﴿قُلْ إِنِ افْترححيْـتُهُ فحلا تَح  28 8الاحقاف: اللََِّّ شح
 28 9الاحقاف: ﴿قُلْ محا كُنْتُ بِدْعاً مِنح الرُّسُلِ﴾ 29
 
30 

بِهِ ﴿ وحكحفحرْتُم  اللََِّّ  عِندِ  مِنْ  إِن كحانح  أحرحأحيْـتُمْ  قُلْ 
وحشحهِدح شحاهِدٌ مِ ن بحنِي إِسْرحائيِلح عحلحى مِثْلِهِ فحآمحنح  

 ﴾ الْقحوْمح الظَّالِمِين يحـهْدِي وحاسْتحكْبرحْتُمْ إِنَّ اللََّّح لاح 

 
 10:الاحقاف

 
28 

 28 4الطور: ﴾ وحالْبـحيْتِ الْمحعْمُورِ ﴿ 31
عحنِ  ﴿ 32 النـَّفْسح  وحنهححى  رحبِ هِ  محقامح  خافح  محنْ  وحأحمَّا 

 ﴾الْهحوى فحإِنَّ الجحْنَّةح هِيح الْمحأْوى
 25 40النازعات:

 
33 

 * والوتر  والشفع   * عشر  وليال   * ﴿والفجر 
لذي  و  قسم  ذلك  في  هل   * يسر  إذا  الليل 

 حجر﴾

 
 5- 1الفجر:

 
27 

 27 6الفجر: ﴿ألمحْ تحـرح كحيْفح فحـعحلح رحبُّكح بِعادٍ﴾    34
 27 14الفجر: ﴿إِنَّ رحبَّكح لحبِالْمِرْصادِ﴾  35
لحةِ الْقحدْرِ﴾ 36  32 1القدر: ﴿إِنََّّ أحنْـزحلْنحاهُ في لحيـْ
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 لموضوعات فهرس ا

 رقم الصفحة  ضوع المو  التسلسل
 7-3 المقدمة 1
 8 ف بِلقرآن التعري 2
 10-9 التعريف بِلشيعة  3
 10 التعريف بِلباطنية  4
 11 الاسماعيلية  5
 12 طة والدروزقرام ال 6
 13-12 النصيرية 7
 15-14 شيعة للقول بتحريف القرآنعت ال دالتِ السباب  8
 18-16 بعض مرويَت الشيعة في دعوى تحريف القرآن   9

ف  بتحريفي القول  الاسماعيلية التِ استدلوا بها الدلةعض ب 10
 القرآن

19-20 

 22-20 دلالهمهم في استالرد علي 11
 23-22 أدلة النصيرية في القول بِلتحريف 12
 25-24 استدلالهم يهم فيالرد عل  13
 28-26 للقرآن   الإسماعيليةبعض تأويلات  14
 30-29 بعض تأويلات النصيرية الموجودة في كتاب المجموع  15
 34-31 رآننقد دعوى تحريف الق 16
 36-35 فبعض أقوال السل   17
 37 الخاتَة 18
 40-38 المصادر والمراجع  19
 43-41 آنية فهرس الآيَت القر  20
 44 فهرس الموضوعات  21
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